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عندما أريد أن أستريح .ء أه رب إلى 
القخبص .. أكتبها أؤ أقرأها .. وهذم تعض 
ا القضن التى قرأتها ؛ ؤلخصتها ...وقد أبحت 
ننفسي خلال تلخيصها أن أحور.فيهاء وأن 
أضيف إليها من عندى .. وهذا التتحوير 
والإضافة لا يعتبسران اعتداء على القخصة أو 
على كاتبها ؛ بل هو بمثابة إبداعالرأى فيها .. 
إحسان 


























٠١‏ امن صويبع لماويول ضار امععه 
١‏ حورج ان ستو مراكينا للقزة القنائيةة؟ 
ح ولعليا ألوة الكالتة.: 
وسارتر يكتب كما يكتب توفيق الحكيم.. 
يسترسل فى حوار فلسفى شيق عميقء وقد يؤدى. به 
استرساله فى الحوار إلى الخروج عن موضوع القصة.. ولكن 
لا يهم.. فأمتع ما يكتبه هى هذا الحوار المسترسل.. 
والفرق بين سارتر وتوفيق الحكيم.ء إن سارتر وضع 
لفلسفته اسماً.. أو عنوانا.. توفيق الحكيم لم يختر لفلسفته 
اسما. ولم يضع لها عنواناً... وفرق آخر.. إن سارتر لا يخاف.. 
لا يخاف الذاس. ولا الدينء ولا التقاليد.. وتوفيق الحكيم فى كل 
بتكتو مكافه كاف عض بن ننه ١‏ 
وقصة سارتر تدور وقائعها فى الجحيم ؟ 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

١‏ تانق الطكيية 

إن سارتر يقول إن الجحيم هو.. الناس الآخرون !! 

ويتصور سارتر الجحيم مجرد غرفة واسعة تنتثر فيها قطع 
من أثاث ثقيل من طراز الإمبراطورية الثانية.. أى طراز لويس 
فيليب.. والحجرة ليس فيها نوافذ وليس فيها مرآة واحدة.. 

ويدخل « جارسن » أحد المحكوم عليهم بالجحيم يتبعه خادم 
الع فق المفدى سساسيوة وتنظن تحواليه قر يقال الخايم” 

- أين أدوات التعذيب ؟ 





ويرد الخادم فى دهشة : 

- ماذا تقصد يا سيدى.. 

ويقول جارسن : 

- أقصد الجحيم.. والحمم والأسياخ المحمية فى النار.. هذه 
الأشياء التى كانوا يصفونها لنا قبل أن نأتى إلى هنا.. 
ويقول الخادم : 

- إنى مندهش يا سيدى كيف تصدق هذا الكلام الذى يقوله 
ناس لم يأتوا إلى هنا أبدا.. 

ويقول جارسن : 

- إذن ليس هنا أدوات تعذيب.. ولكن أين فرشاة أسنانى.. 
لقد أخذوا منى فرشاة أسنانى.. 

ويقول الخادم ساخرا : 

- إنك لا تزال تحمل غبارا آدميا.. بالله عليك ماذا ستفعل 
يفرشاة أسنان هنا.. 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

ويستمر الحوار.. ويكتشف جارسن بعض نواحى الحياة فى 
جهنم.. يكتشف أنه لن ينام : ليس فى الجحيم نوم والنور 
مضاء إلى الأبد.. وقد يشعر بالنوم يزحف عليه كالسحابء 
ويدغدغه خلف أذنه. فلا يكاد يرقد على الأريكة - وليس فى 
الجحيم أسرَّة"- حتى يبتعد النوم عنه.. يبتعد أميالا وأميالا.. 

وينظر جارسن فى وجه الخادم فيكتشف أن جفونه مشلولة.. 
أو ليس له جفون فيصرخ : 

- إذا فسأعيش هنا بلا جفون.. هل تدرى ما هى الجفون ؟ 
إنها أشبه بأغلفة تنسدل فوق أعيننا فى فترات متقطعة» فيبدو 
كل نكرلا ماد وازفاعب رفاس من الشتوء*والكركة .نك لا 
تعلم كم هى مريحة ومنشطة هذه الجفون.. إنها تمنحنا الراحة 
الى اكراى .كل '[مجتوؤازة الججنهتينا يكن نان إنكتراكس» أ 
استراحة لنا.. 

ويكتشف جارسن أشياء أخرى.. يكتشف أنه ليس فى 
الكتب.. ويكتشف أن باب الحجرة سيغلق عليه إلى الأبد.. 
وبجانب الباب جرس.. ولكن الجرس معطل دائثماء إنه لا يرن إلا 
إذا سمح له عضو مجلس الإدارة المنتدب للجحيم بالرنين.. 
53 

وفرع الكات بويعو يف ليل وضع الأفينة «إينيه 16.. 

ويقول الخادم : 

- هذه غرفتك يا سيدتى ! 
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٠‏ الجحيم ليس فيه مرآة 
وتنظر « إينيه » فى وجه جارسن. قائلة : 
- أين فلورنس.. آه لقد فهمت الآن.. أنكم تريدون تعذيبى 
لكر يعرم فل كر تولك دون فلن اكات ذو الها 
ويقول جارسن : 
- من تظنيننى يا آنسة ؟ 
وتقول إينيه : 
- الجلاد طبعا.. أنت المكلف يتعذيبى ! 























ويقول جارسن : 

- أنا الجلاد !! كيف تعرفين الجلاد عندما ترينه ؟ 

وتقول إينيه : 

- أعرف من الخوف الذى يبدو على وجهه ! 

ويقول جارسن ساخرا : 

- الخوف ؟! مم يخاف الجلاد ؟ من ضحاياه !! 

وترد إينيه : 

- اسخر كما شتت.. ولكنى أعرف ما أقول.. لقد كنت أنظر 
إلى وجهى فى المرآة. فأرى الخوف !! 

وتبدأ المشاحنات من أول لحظة بين جارسن وإينيه.. إن إينيه 
تكره الرجال.. كل الرجال.. وتحقد عليهم وتقرف منهم.. وتحب 
النساء.. إنها مصابة بالشذوذ الجنسى.. أو بحب الجنس.. كان 
لها على الأرض عشيقة ! 

ويفتح الباب مرة ثالثة.. وتدخل « استل » امرأة جميلة عاشت 
فى الطبقة الأرستقراطية.. ويقدمها الخادم. ثم ينسحب قائلا : 
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الجحيم ليس فيه مرآة 
- هل تريدين شيئا آخر يا سيدتى ؟ 
وتقول استل فى لهجة متكبرة : 
- لا.. سأدق الجرس عندما أريدك ! 
ويعرف الثلاثة أنه حكم عليهم باليقاء معا فى غرفة واحدة إلى 
الأبد.. رجل وامرأة تحب النساءء. وامرأة أخرى تحب الرجال.. 


ويقدم كل منهم نفسه إلى الآخر.. إن إينيه ماتت منذ أسبوع 
مختنقة بالجاز.. واستل ماتت هذا الصباح بالذبحة الصدرية.. 


وتبدو ا لحياة بيهم 5 مستحيلة.. إن الثلانة 5 مختلفون فى 


الأمزجة والطباع والتفكير.. لا شىء يجمعهم.. وإينيه تريد 
يريد ! 


ويعرف الثلاثة انهم اختيروا بالقصد ليوجدوا معا.. ولكن 
ماذا اختيروا هم الثلاثة بالذات.. لماذا ؟ 

وتقول إينيه : 

- لو استطاع كل منا أن يقول لاذا هو هناء فريما وجدنا 
السيب الذى جمعونا من أجله معا.. ( وتلتفت إلى استل ).. 
اتسكن. 4ن1ة] تلد فج لتدقكا اذا اطول إلى هنا إلى اليم 
! 

وتروى استل قصة كاذبة وتقول : 

- لا شك أننى جثت إلى هنا عن طريق الخطأً أو السهو.. إن 
الأمور هنا تتم كما تتم على الأرضء عن طريق صغار 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

الموظفين.. وهؤلاء الموظفون يخطئون كثيرا.. وكما أخطاوا 
وأرسلونى إلى هناء فلا بد أنهم أخطأوا بالنسبة لك أيضا ! 

ويروى جارسن قصة كاذبة عن نفسه تصوره بطلا.. 

وتصرخ إينيه : 

- لماذا نحاول أن نلقى الغيار عن وجوه بعضنا.. إننا 
وكوكون فل حدن الخلاكة:..إننا وى الححييى وهوالا ورسطون 
أحدا إلى الجحيم عن طريق الخطأ.. يجب أن نعترف بالأسباب 
التى تديننا ويشتد الشجار بينهم وتقول إينيه : 

- الآن عرفت ما هو الجحيم. ليس هنا تعذيب جسدى.. ليس 
بيننا جلاد يتولى تعذييبنا.. ريما لأنهم هنا يعانون من قلة 
الأند العاملة:فاغيطووا إلى وتكم العلوت حداف فى التعديد: 
هذا الأسلوب يقضى بأن يتولى كل منا - نحن الثلاثة - تعذيب 
الآخر.. إن كلا منا هو جلاد الآخرين ! 





ويقول جارسن : 

ويتفق الثلاثة على السكوت.. وتبداً إينيه تغنى أغنية شاذة 
وتبحث استل عن مرآتها فى حقيبتها فلا تجدهاء فتسأل جارسن : 

ولا يجيب جارسن.. يظل صامتا لا ينظر إليها.. 

وترد عليها إينيه : 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

- لقد أخذوا مرآتى أنا أيضا ! 

وفل الشكل كادها منقد قط مققينا ليها راثم فول 

- إنه عذاب.. إنى عندما لا أرى نفسى فى مرآة أحس كأنى 
لست موحجودة.. وأقرص نفسى لأحس بوجودى» فلا يجدينى 
القريسن كقير ا 

وترد إينيه : 
حلم.. إن عندى فى البيت ست قطع كبيرة من المرايا.. إنى أستطيع 
أن آراها الأن: ولكنها لا:تزاتى» إن خيالى لا يتعقشن عليها.. إذن لا 

وتقول لها إينيه وفى عينيها اشتهاء : 

- تعالى يا عزيزتى.. تعالى هنا يجانيى.. وسأحاول أن 

وتنطو اسفن إن خا رضن قال 

- ولكن.. 

وتقاطعها إينيه.. 

- دىعك مته.. 

تقول 'اشكل: 

- لا تصدقى.. هل يبدو على أنى أريد أن أعذيبك ! 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

خبرسيا 
اجلسى.. اقتربى منى.. اقتربى أيضا.. والآن انظرى فى عينى, 
ماذا ترين ؟ 
صادقة ! 

وتنظر استل إلى جارسن كأنها تستغيث به وتقول إينيه : 

- دعك منه.. إننا الآن إحدانا لالأخرى. وحدنا ! 

- لا يا جميلة.. إنهما باهتتان قليلا.. 

- هذا ما كنت أعتقده.. 
إينيه ترشدها.. انحرفى قليلا إلى أسفل.. اضغطى قليلا هذا.. 
إنك جميلة الآن.. إن شفتيك فيهما قسوة لذيذة.. 

وقول ابدتل: 

ولكن كيف اك في فوركك! 

- إن ذوقى هى ذوقك.. لأنى أحبك.. أريدك. انظرى إلى فى 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

- ولماذا لا تألفيننى أنا أيضا ! 

وتنظر إليها استل فى رعدة وخوف مثيرء وتقول لها إينيه : 

- إنى لا أصادق النساء 

- إنك مضطرة لصداقنى.. إننى مرآتك.. لا مفر لك منى..وأنا 
تصورى لو أن مرآتك كذيت عليك.. أى تصورى أنى خبأت 
عليك. فقط كونى لطيفة معى ! 

هل تهقا اكير إلى هذا السد؟ 

- إلى هذا الحد ! 

- إنى أتمنى أن أثيره هو.. 

وتقول إينيه غاضية : 
انظر إليها.. لا تدعى أنك تتجاهلناء لقد كنت تتابع كل كلمة 
فيلك قر ل فظلن متا السكرك: إثكه مهما سكت فإننا بحسن 
تلغى لسانك, ولكنك لا تستطيع أن تلغى وجودك.. إن وجودك 
هو الذى يضايقنى.. فلا جدوى من السكوت.. ولن أتركك 


* السعادة ليس لها تاريخ 8 16 « 








الجحيم ليس فيه مرآة 

تسكت.. إن من حقى أن اختار جحيمى: وقد اخترت أن أواجهك 
وأن أعلنها حريا عليك. 

وتبداً المشاحنات من جديد.. وييدأ جارسن فى مغازلة 
استل.. فتشتد المشاحنات.. وكل منهم يتعذب بالآخر. . ثم 
يقررون أن يصارحوا بعضهم البعض بالأسباب التى أدت بهم 
إلى الجحيم لعلهم يجدون فيها شيئا يجمعهم.. 

وييدأ جارسن قصته : 

كان يعذب زوجته.. كان يعود إليها كل ليلة وفى ثيابه رائحة 
اتخكي: #التسباي توكالف ذوهة ل ل كلو | كجاسين :هذا الصبكف 
م ”السيعاف اقش باق لك و ايكون لف ماي 
وقد أتى يوما بامرأة إلى البيت. وكان ينام معها وزوجته فى 
القرفة القاضة 1 ولتم كن حتكلم :كانت تستيقظ فيلهناً وتعه. لهما 
الإفطار.. 

ولكن زوجته ليست أهم شىء.. لقد هرب من الجيش عندما 
اخلثه الشود دان أن تخخطا ادن إلى ! المستيدد كته 
قبضوا عليه. وحكموا عليه بالإعدام رميا بالرصاص.. وهو يحاول 
اك ركه تكن وانة ا ليس معنا قا إقنا فق اسان النداقو نام 
يهربء ولكنه رفض أن يحارب لأنه لا يؤمن بالحرب.. 

وروت إينيه قصتها... لقد كانت تقيم مع ابن عمهاء وأحبت 
زوجته فلورنس.. كانت الزوجة تترك فراش الزوج وتنام 
معهاطو الليل.. كل ليلة.. ولم 8 الزوج أن يفعل 
نكا وعم للذين الؤامر : ولكن إمته: لم قضوا تفيمل أفن 
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الجديم ليس فيه مرآة 

وهو يشرب الماء.. فأخذت زوجته وهربت بها وخرج الزوج 
وألقى ينفسه تحت عجلات القطار.. وأحست فلورنس - الزوجة 
وفد فنحت صنيور الغازء ثم عادت ونامت بيجانيهاء واحتضنتتها 
إلى كموو ها بوجاقت الاكتدانة 
عليها أن تطلق زوجها ليتزوجهاء ولكنها رفضت وسافرت معه 
وحملته بين يديها ووقفت به فى شرفة الفندق وريطته إلى 
حجرء ثم ألقت به فى البحيرة.. وانتحر عشيقها.. فاتخذت 

وانتهوا من رواية قصصهم. ولكنهم لم يجدوا فيها شيئا 
من جديد.. وخلال هذه المشاحنات يرى كل منهم آثاره فى 
الدنيا.. إن جارسن يرى أصدقاءه مجتمعين وهم يتحدثون عنه 
كجبان.. جبان.. جبان.. لقد سجل اسمه فى التاريخ على أنه 
جبان.. وإينيه ترى فى غرفتها رجلا ينام مع امرأة فوق 
ترا شيا وهى كر (اكمان تحيوضا الريهان الذين ينافية 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

ويحاول جارسن أن يوقف هذه المشاحنات.. فيتنازل عن 
استل لإينيه.. ولكن استل لا تريد إينيه.. إنها تريد رجلا.. تريد 
جارسن. 

ويقول لها جارسن : 

- ولكنى لن أحبك.. إنى أعرفك أكثر مما يجبء فلا أستطيع 
أن أحبك.. 

- هل تريدنى. 

- نعم.. 

ح هذا تكفيتي: 

وإينيه تسمع هذا الكلام وتصرخ.. وتسب.. وتكاد تجن.. 

ويأخذ جارسن استل بين ذراعيه.. والآن» اعطنى شفتيك.. 

وتصرخ إينيه : 

عرز تكبا لقنا وعدكنا اتن هنا 

وتقول اسستل. فى احتقار : 

-الايهه.. لقند تفنودت آق اخلع منلابسى امام خادمتي.: 
وتصرخ إينيه فى وجه جارسن : 

- لقد وعدت أن تتركها لى.. إنى لا أطلب أكثر من وعدك.. 
لقد وعدتتى ! 

ولا يرد عليها جارسنء ويميل على شفتى استل.. وقبل أن 
يلمسها يتوقف. فتصيح استل وهى منفعلة : 

د علقي :8 تيقد بها إنهاا لشي ! 
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الجحيم ليس قيه مرآة 

ويقول جارسن وهى ساهم : 

- ليست هى.. إنهم يتتحدثون عنى على الأرض.. إنهم 
يقولون إنى جبان.. جبان ! 

ثم ينظر إلى استل : 

- إنى محتاج إلى ثقتك ؟ 

وتقول استل فى غيظ : 

- ماذا جرى لك.. إنى أمنحك شفتىء وذراعىي» وجسدى 
كله.. وأنت تريد ثقتى.. ماذا تريد بثقتى.. إنك هنا تحت عينى 
دائما ليس هناك مجال لموضوع الثقة.. 

قال وهو ساهم : 

- لقد أعدمونى رميا بالرصاص.. 

قالت : 

- أعلم.. لأنك رفضت الحرب ! 

قال : 

- إنى لم أرفض.. إنى.. إنى.. لا أدرى.. عندما حكموا على 
بالإعدام» قلت لنفسى إنى لى واجهت الموت قوياء فمعنى هذا 
أنى لست جيانا.. ولكنى واجهته ضعيفا لا أستطيع أن أقف على 
قدمئ: وريها كان ذلك محر اتهيان جسدائ::إتن لست خجلا 
من موقفى فى مواجهة الموت.. ولكن المهم إنى لا أستطيع حتى 
الآن أن أجيب نفسى : هل أنا جبان.. أم لا ؟! 

قالت : 

- ماذا تريدنى أن أفعل لك ؟ 
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الجحيم ليس فيه مرآة 





قال : 

- أن تقنعينى بأنى لست جبانا.. 

قالت إينيه : 

- إنه يريد أن تقنعيه بأنه هرب كالأسد ! 

قالت استل : 

- لا يهمنى إن كنت بطلا آم كنت جبانا.. مادمت تستطيع أن 

قال : 

- إنهم يقولون عنى إنى جبان. كلهم يقولون إنى جبان.. لو 
وجدت واحدا يقول لى إنى لست جبانا.. إنى بطل وشهم 
وجرىء.. لو وجدت هذا الواحد لاستطعت به أن أنسى الباقين.. 
إنى أريدك أن تكونى هذا الواحد.. أن تنقذينى.. 

قالت : 

يا لفل العو فيل كان سكن أن اعيق تو كلها نان 
إنك رجل كامل.. ليس لك يدا جبانء ولا ذقن جبان» ولا شعر 
تان ولا كم حجان وانا انحن يدنك :وذقتك..,وشعمرله. 
وفمك.. 

وصرخت إينيه : 

- لا تصدقها.. لا تكن مغفلا وتصدقها.. إنها تريد رجلا.. 
أى رجل.. أن تشم راتحة رجلء؛ وتحس بذراعى رجل.. إنها 
تستطيع أن تقنعك يأنك ربنا الأعلى ما دمت رجلا.. 

وبصقت استل فى وجهها.. 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

وقالت استل وقد فقدت أعصابها : 

- ماذا يهم إن كنت جبانا أو لست جبانا.. إنى أريد رجلا 
حتى لو كان أجبن الجيناء.. 

وصرخ جارسن : 

- إنى أحتقركما أنتما الاثنتان.. ألعنكما ! 

وهرع إلى الباب.. وحاول أن يفتحه.. ثم أخذ يدق عليه 
بيديه.. أريد أن أخرج من هنا.. أريد أن أخرج من هنا.. إن أى 

وتحاول استل أن تمنعه : 

حالاتتركتيى ارحؤك: ل متركدن مهنا “انظن الدهساء لقد 
بدأت تشهر أظافرها لتغرزها فى لحمى.. 

وتقول إينيه : 

- دعيه.. دعيه يذهب وسنبقى معا يا حبيبتى. 

وفجأة يفتح الباب على مصراعيه., وتهب منه ريح ساخنة.. 
ويهم جارسن بالخروج ولكنه يتردد.. ثم يجبن.. وإينيه تصيح 
هنا.. هى التى تخرج.. ونبقى أنا وأنت.. 

وتحاول أن تدفع إينيه نحو الباب.. بينما إينيه تحاول أن 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

ويصيح جارسن فجأة : 

- لا تطرديها.. إنى هنا من أجلها.. من أجلها هى ! 

وتقول إينيه فى دهشة : 

- من أجلى أنا ؟! 

ويغلق الباب.. ويعود إلى إينيه؛ قائلا : 

- إنك على الأقل تعرفين ما هى الجبان.. تعرفين ضعفه 
واحتقاره لنفسه. وخوفه.. تعرفين اللحظات التى يطل خلالها 
الإنسان فى الأعماق السرية من قلبه ويرى أشياء تجعله يكاد 
يغمى عليه من الخوف.. وعندما أقول إننى جبان» فأنت تعرفين 
ماذا أعنى. 

- نعم أعرف ! 

- إنه أنت التى يجب أن أقنعك بأنى لست جيانا ! 

- إنك ستحتاج إلى وقت طويل لتقنعنى.. إنى امرأة عنيدة.. 

- إنى سأعطيك كل وقتى.. إن أمامنا الأبد كله. 

ووضع يديه على كتفيها وقال يرفق : 

- إن كل إنسان له هدف فى الحياة.. وأنا لم أحاول يوما أن 
أكون غنياء ولخ اشغ إلى الهب::ولكدى كنت دائما أزيد أن أكون 
شحاغنا:: كنت ا|تصرف >الشتجمان..:وكلت اقم على الخطن. 
كنت أقيس كل الحياة برجولتى وشجاعتى.. فهل يمكن أن 
يكون مثل هذا الرجل جباناء وهل يمكن أن نحكم على الرجل 
بتصرف واحد من تصرفاته ! 

قالت ساخرة : 

- لقد كنت طول حياتك تحلم بالبطولة والرجولة.. وكنت 
تتصرف كأنك تعيش فى هذا الحلم.. ولكنك عندما أفقت 
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الجحيم ليس فيه مرآة 
ووجدت الحرب أمامكء أخذت القطار وهربت إلى المكسيك: كأى 
جبان ! 


- إنى لم أكن أحلم.. أن الحياة إرادة ! 

قالت : 

- اثيت أنه لم يكن حلما.. اثيت أنه كانت لك إرادة.. أن 
تصرفاتك هى التى تحكم عليك وقد تصرفت كجبان. 

قال : 

- إن حياتى كانت قصيرة فلم يكن لدى سنوات كافية 
لأحقق إرادتى.. 

قالت : 

- إن الحياة لا تكون أبدا قصيرة ولا طويلة.. إنها دائما.. 
حياتك ! 

قال غاضيا : 

- إنك امرأة مسمومة ! 

وقالت استل : 

انتقم منها.. تعال وقبلنى انتقاما منها.. 

ويقترب منهاء ويحتضنهاء وتئن إينيه» ثم تقول صارخة 
كالمجنونة : 

- دعونا نرى الجبان عندما يقبل القاتلة.. هل يستطيع أن 
يقيلها.. من يراهن.. للجيأن والقاتلة.. 
وتقول استل : 
- لا تنتيه لها.. تعال انتقم منها ! 
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ويترك جارسن استل.. ويبتعد عنها وهى يقول ناظرا إلى 
المرأتين : 

- لقد عرفت الآن ما هو الجحيم.. إنه الناس الآخرون ! 

وتقول استل : 

-يا حبيدى لااتتركتن! 

فيرد عليها : 

- إنها تقف بيننا.. إنى لا أستطيع أن أقبلك وهى تراقينا ! 

- إذن سأزيحها من بيننا.. 
على إينيه منقضة.. وتطعنها.. طعنات كثيرة ! 

- ماذا تفعلين أيتها المجنونة الصغيرة.. إنك تنسين أنى ميتة !! 
ويعيش الثلاثة معا.. فى الجحيم.. إلى الأيد !! 
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الصديق .. والزوجة!! 


إن هناك عداء طبيعيا بين كل زوجةء. وبين صديق 
[ ]| تعتقد أن الصديق يحاول دائما أن يجر زوجها إلى 
انحواة الك كان مكناها فيل الذؤاج والصديق يعتقد 





أن الزوجة قد أخذت صديقه منه وحرمته من صداقته.. 

وكلاهما يغار من الآخر : الزوجة تغان من همسات الصديق 
فى أذن زوجها والضحك والنكت التى يتبادلانها. ومن معرفة 
هذا الصديق لأسران ووحها وتغافواته قبل الزواج: انها حش 
أن هذا الصديق لا يمكن أن يحترمها لأنه يعرف إنها ليست 
المرأة الوحيدة فى حياة الزوج.. أما الصديق فهى يغار من ثقة 
الزوج فى زوجته. ومن الأسرار التى لا يطلعه عليهاء ومن 
كداقهما الفاهة :الح لا ممكة أن شان كيم ندنيا: 
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7 الصديق .. والزوحة ؟؟ 

وقد قرأت هذاالأسبوع مسرحية للكاتب الإنجليزى 
٠‏ سمرست موم » تصور العداء بين الزوجة وصديق الزوج : 

ترتفع الستار عن مشهد الزوجة وهى تطلق النار على رجل.. 
ويسقط الرجلء وتقف الزوجة فوق رأسه. والمسدس فى يدها.. 
ثم تطلق مرة ثانية.. وثالثة.. إلى أن تفرغ الرصاص كله فى 
رأس القتيل.. 

وقفط الشكان.: 

وترتفع الستار مرة أخرى وقد انقضى ثلاث ساعات على 
الحادث.. وجاء مندوب البوليس وأزاح الجثة. وجاء الزوج من الببلد 
الذى كان متخييا فيه ومعه صديقه الحميم القديم.. صديقه من أيام 
العزوية.. وتبداً الزوجة تروى تفاصيل الحادث.. إن القتيل صديق 
من أصدقاء العائلة. وقد اقتحم عليها البيت فى غياب زوجهاء وكان 
سكران: وحاول أن يعتدى عليهاء فقتلته دفاعا عن نفسها وشرفها.. 
وكانت تروى القصة بأعصاب قوية وأسلوب معبر. فيصدقها 
الزوج. ويصدقها البوليس.. الوحيد الذى لا يصدقها هو صديق 
الزوج. وهى يسألها : 

- ولكن كيف استطعت أن تطلقى عليه ست رصاصات.. 
كاذ الم تكفت ورضاصة والحدة؟ 

وترد الزوجة - بأعصاب هادتة - إنها لم تكن تدرى: كانت 
شيه مجنونة.. أن كل ما حدث .عدث تلقائيا.. 

وتقدم الزوجة إلى المحكمة.. ويعتقد الجميع - ص 
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الصديق .. والزوجة !! 
الصديق - أن محاكمتها لن تكون سوى استكمال للإجراءات 
القانونية. وأنها ستبرأ حتما. 

وقبل المصاكمة بيوم واحد يعثر الصديق على خطاب بخط 
الزوجة إلى القتيل.. خطاب يثيت أنها كانت عشيقة الرجل الذى 
قتلته.. وهذا الخطاب يملكه خادم القتيل؛ ولا يريد أن يتنازل 






















عنه إلا بثمن.. عشرة آلاف دولار.. وهو يعلم أن هذا الخطاب 

ويذهب الصديق إلى الزوجة. ويواجهها بهذا الخطاب 
وتحاول أن تنكرء ثم لا تستطيع.. فتعترف أن القتيل كان 
عشيقها منذ سنواتء ولقد قتلته لأنه هجرها إلى امرأة أخرى.. 

ويقول الصديق : 

إن :هذا الخطاب سيرسلك إلى المشنقة"؟ 

وتقول الزوجة : 
إنك تعلم كم يحبنى وكم يثق بى.. إنه لن يتحمل اكتشاف 
خيانتى له ! 

ويقع الصديق فى حيرة بين كراهيته للزوجة. وحبه للزوج» 
ثم يقول لها : 

- سأنقذك.. 


وترد عليه : 





- إنك لن تنقذنى, ولكنك ستنقد صديقك زوجى ! 
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الصديق .. والزوجة:!! 

ويذهب الصديق ويشترى الخطاب من الخادم: على أن 
سعي د من الزوجء بأى حجة يختلقها له.. 

تتم المحاكمة. . وتبراً الزوجة ! 
تدوالى الحوادث بسرعة. ثم تنتهى بأن يكدشف الذوع 

نات ربسط_الزوسة نادرق لي . ويصفح الزوج.. ! 
يحبها إلى حد لا يستطيع الاستغناء عنها. القس ونان 
تعيش له مخلصة. , وأآن تجعل منه أسعد زوج فى العالم.. 

ويختلى الصديق بالزوجة» وبقول لهاء والكراهية تنضح 
على كلامه : 

ا 00 العاحي ا عدا 
ل 

وتقول : 

- ثق أنى سأهب نفسى لإسعاده ! 

فيقول : 

ألا تحبينه ؟ 

وترد : 

فيقول : 

هذا هو عقابك.. أن تضطرى لإسعاد رجل لا تحبينه ! 

فقول : 

- لا.. إن عقابى هو أنى قتلت الرجل الذى لازلت أحبه !! 
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ساسم التسقسس 


إنى أقرأ فى كتاب اسمه : « خمسون دقيقة فى 
السك عونو ركنم ع كزاف لاسي الأطبناء 
[ | النفسانيين اسمه الدكتور « رويرت ليندشن ».. 
والذكواف مسحسؤورة فلن شنو يعض الحتالاث 
الخقيي انق غالتهها لسلست 
من بين هذه الحالاتء حالة فتاة اسمها لورا.. 
ولورا فتاة عادية.. ليست جميلة. ولكنها ليست قبيحة وهى 
كناف كيدي ختادظة: لسن فيتينا جز ماهر الشندوة لكين ا 
تستطيع أن تسمح لرجل بأن يقربها.. إنها تلهو مع الرجال» 
وتصل فى لهوها إلى حد بعيد.. ولكنها ترفض أن تمنح جسدها 
ناما راسد وكيم :وت كين بالف والاشمتوان واحناناة) 
بالخوف » لمجرد تصور نفسها فى أحضان رجل فوق الفراش.. 
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علم النفس 













وفجأة وبلا عقدمات.. تنتاب لورا حالة فى منتهى 
الشذوذ.. إنها تشعر بالجوع.. جوع عنيف.. كأن فراغا بدأ يملا 
أحشاءها.. فتيداً فى الأكل.. تأكل كثيرا.. وتأكل أى شىء.. دون 
أن تتذوق ما تأكله.. إنما مجرد أشياء تحاول أن تملا بها الفراغ 
الذى تحس يه.. ولكن الفراغ يتسع.. وكلما أكلت أكثر ازداد 
الفراغ اتساعا.. كأن بينها وبين هذا الفراغ سباقا.. وتظل 
تأكل.. وتأكل.. وتلقى فى جوفها بأى شىء يصل إلى يديها.. 
وهى في خلال ذلك تغيب عن الوعى.. تصبح مجنونة لا تدرى 
ما تفعله.. ويتطور مظهرها الخارجى فينتفخ وجهها حتى 
يصبح قبيحا كوجه الخنزير» وينتفخ جسدها.. ثم تقع مغشيا 
عليها.. وتفيق لتبقى مريضة فى الفراش أسبوعين أو ثلاثة.. ثم 
تعود مان كن كانت لسن 'قيها من عندةوذ إلا أنها لآ قستطيع 
أن تمنح نفسها لرجل.. 

هذه هى الحالة التى عرضت على الطبيبء وظل يعالجها مدى 
عامين. كان خلالها يجتمع بلورا مرتين فى الأسبوع.. وفى كل 
مرة ترقد لورا على الأريكة اللخصصة للمرضىء ويجلس الطبيب 
على مقعد خلف راسها.. ويتركها تتكلم لمدة ساعة.. تتكلم فى أى 
شىء.. ويسجل كل كلمة ليدرسها فيما بعد.. 

ويقول الطبيب : إن لورا كانت فى « حالة » متعبة فى بداية 





الأمر.. فقد كانت تريد منه أن يشفق عليها وأن يرثى لحالهاء 


ولكنه كان يحرمها من الشفقة والرثاء حتى يرى جروح 





تبط 
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علم النقفس ا 
نفسيتها على حقيقتهاء فكانت تثور عليه. وتتمرد. وتهدد 
بالانقطاع عن العلاج.. ومعظم المرضى النفسانيين يذهبون إلى 
الطيني تكفا تنو كتاف تمه لذ فم الغالة الاساضيون وكام 
لورا أيضا تكذب كثيراء وتخترع حوادث مفتعلة تقولها له حتى 
تثير اهتمامه.. ومعظم المرضى النفسانيين يعتقدون أن الحقيقة 
وده كفن لإكارة "امام اللنيف فيكديوق:: 

واستطاع الطبيب فى الشهور الأولى من العلاج أن يعرف 
قاو داة لازا 

إنها من أسرة فقيرة.. أمها مشلولة تقضى عمرها فوق مقعد 
ذى عجلات.. وأبوها - واسمه « مايك » - رجل كسول يقضى 
مموودفح محف السام وك الساناكى وعانت كضية تمن 
أباها يجنون.. وتعذره فى كل تصرفاته.. إن من حقه أن يغيب 
عق السمت نافيا «كلودن فى :الوق إلا الهم نو خيكة الفماء ومن 
حقه أن يلاحق النساء. فأمها المشلولة لا يمكن أن تعتبر امرأة 
كنا جداة ريد حو حفكه أن وسقر وكاقيت: فل الو قت تقس 
كر ا ٠‏ اتكرهها! لديا داتسا عن فنا اوان: و وهلي 
حياته.. 

وفى يوم جلست لورا تسمع أمها وهى تتشاجر مع أبيها.. 
وهدد الأب بأن يخرج من البيت ولا يعود أبداء إذا لم تكف عن 
الشجار.. ولم تكف أمهاء فخرج الأب ولم يعد..واعتقدت لورا أن 
أمها جنت عليها وطردت من حياتها الإنسان الوحيد الذى 
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علم النفس 1 
تحبه.. وأصبحت تدعى بعد ذلك أمام صديقاتها أن أياها مات» 
فى حين أنها كانت تبحث عنه كل دقيقة من عمرها.. 

هذا هو ملخص طفولة لورا كما روته للطبيب فى تفاصيل 
طلويلة: و كلماك معدي 

وجاءت لورا يوما إلى الطبيب وقالت له إنها حلمت حلما 
عجيبا.. حلمت أنها كانت مع صديق شاب من أصدقائها.. وأنه 
أخذها إلى بيته. ونامت معه فى الفراش, لكنه ما كاد يحتويها 
بين ذراعيه حتى اقترب منها شبح أسود مخيف فقامت مذعورة.. 





واحدت تجرئ: والشبح يضري وزاءهاء وضرحت:. وافاقت من 
نومها على صوت صرختها.. 

وتعلق الطبيب بهذا الحلم» وسألها : 

- هل تستطيعين أن تصفى لى هذا الشبح ؟ 

و قالكة لور السكيفة : 

- لا.. لا أذكر شكله ! 

قال الطبيب ؛ 

- حاولى أن تتذكرى.. هل كان الشبح مثلا يجلس فوق 
مقعد ذى عجلات !! 

وسكتت لورا قليلا وهى تحاول أن تتذكرء ثم صاحت : 

- نعم.. كان الشبح يجلس فوق مقعد متحرك.. إنه شبح 
ان 

وايتسم الطبيب. فقد استطاع أن يحل العقدة الأولى من 


م 
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نفسية مريضته.. العقدة التى تمنعها من أن تهب جسدها لرجل.. 
وبدأ يشرح لها هذه العقدة. 

إنها فى طفولتها كانت تستمع إلى أمها وأبيها عندما يختليان 
فى حجرة النوم.. ولآنها تعلم أنهما دائما يتشاجران: كانت تفسر 
كل ما تسمعه من وراء باب حجرة النوم على أنه نوع من 
الشجار.. ثم فوجئت يوما بأمها تقع مريضة بالشللء وتقع على 
مقعد لا تستطيع أن تقوم من عليه. فاعتقدت أن ما يحدث بين 
الرجل والمرأة فى حجرة النوم يؤدى إلى الشلل.. وظل هذا 
الاعتقاد راسبا فى عقلها الباطن» وكبرت به. وأصيحت لا تطيق 
أن تمنح نفسها لرجل خوفا من أن تشل كأمها.. 

. :واتمكر اهف لووا "لهذا التتسعوو :وله عقر كبن فحلا 
وخرجت من عند الطبيب ومنحت نفسها لصديقهاء بلا خوف 
ولا اشمئزازء بل إنها أحست بمتعة كبيرة.. 

ولكنها عادت إلى الطبيب بعد يومين: وهى ثائرة.. أسوأ 

هلمن قف شن فقن اكتشسنت عندها مذكرت اهمها انها أنساءت 
النينا إلى بخن كصيي كانت كعتدكينا فى مو فنهاك :كتانق تنتقه 
لأبيها منها.. ونسيت أن أمها قبل أن تمرض كانت شابة. وكانت 
جميلة. وأنها وهيبت نفسها لتربية أولادهاء وحملت العبء كله 
عن الأب الكسول السكير.. نسيت كل ذلكء ولكنها تذكرته الآن: 
وهى تحس إحساسا عميقا بالجرم.. 
وبدأت لورا تجلس جلسات طويلة مع الطبيب تروى له ما 
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علم النفس 

ارتكبته فى حق أمهاء وتبكى وتلطم خديها لتعذيب نفسها عقابا 
على جرمها.. ثم بدأت تكذب وتبتكر حوادث إجرامية تنسبها 
إلى نفسها وتدعى أنها عذيت بها أمها.. حتى تزيد إحساسها 
والحوة:: وخاول الطبيب أن يضع حدا لهذه الاعترافات» حتى لا 
يعرضها لعقدة نفسية جديدة تدفعها إلى محاولة التكفير عن 
ذنوب تتصورها.. ولكن لورا لم تكف عن هذه الاعترافات.. 
وأخذت تتصرف فى حياتها على أنها مجرمة. معترفة بجرمهاء 
واتسيقدق العقات: 

إلى أن قرر الطبيب أن يترك البلدة يوما لبضعة أيام يستريح 
فيها.. وحاولت لورا أن تجعله يعدل عن السفرء ولكنه رفض.. 
وما كاد يسافر حتى حاولت لورا الانتتحار وأنقذت فى آخر 

وساعدتها محاولة الانتحار على التخلص من الشعور بالجرم, 
فقد اعتقدت أن محاولتها الانتحار هى تكفير كاف عن تعذييها 
لأمها.. 

ولكن انتحارها كان له سبب آخر.. فقد كان سفر الطبيب 
دافعا ليحرك ذكرى خروج والدها من البيت.. الذكرى الراسبة 
فى عقلها الباطن.. واعتقدت أن الطبيب لن يعود كما لم يعد 
أبوهاء أى أن هذه الذكرى كانت كافية لتدفعها إلى محاولة 
الانتحار.. 

وعادت لورا تتردد على طبيبهاء وهو لم يكتشف بعد العقدة 
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علم النقسس 

النفسية التى تثير فيها نوبات الجوع العنيف.. وتدفعها إلى أن 
تأكل وتلقى فى جوفها بكل ما تصل إليه يدهاء إلى أن يغمى 

إلى أن كان يوم.. 

وكان الطبيب جالسا فى عيادته فى انتظار لوراء ولكنها لم 
تأت. رغم أنها لم تخلف موعدها أبدا خلال سنتين كاملتين.. 
وكاد ينساهاء عندما دق جرس التليفون. وسمع صوتا 
محشرجا غليظا كصوت حيوان: استطاع أن يتبين فيه نبرات 
صوت لوراء وسمعها تقول : 


- إنى.. جا.. ئعة.. أتعذب.. ب ! 


ثم ألقيت سماعة التليفون ! 

وهرع الطبيب إلى بيتهاء واستطاع أن يفتح الباب بالقوة.. 
دخل.. ووجد البيت كأنه صفيحة زبالة مقلوية.. زجاجات 
قارعة ب وعلن طعا ميكفوظة فارقنة:ويقانا اكل.:«ويقم ذفن 


متنائرة.. ووحجد لورا مجنونة لا تعى.. وقد انتفخ وجههال 
ورفع عنها ثوبها.. فوجدها قد ربطت فوق بطنها وسادة 
صغيرة !! 

'وظل بجانبها حتى أفاقت من نويتها وعادت إلى وعيهاء ويدأ 
انه 
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علم النقفس 0 

ولكنها لا تدرى شيئا.. إن كل تصرفاتها أثناء النوية لا 
تدرى يها.. 

وقرر الطبيب أنها ما دامت تربط وسادة فوق بطنهاء فإن 
هناك عقدة فى عقلها الباطن تدفعها إلى أن تلد طفلاء أى على 
الأقل أن تكون حاملا.. ولكن كل النساء يتمنين أن يكون لهن 
اطقناى:فيكنا ف الن:فن ها التتحذود الذي تعتانيية لوز 
ويجعلها تحاول أن تملأ بطنها لتبدو حاملاء سواء بالأكل الكثيرء 
أو بربط وسادة فوق بطنها ! 

ما هو السر الذى يجعلها تحس - بما أنها ليست حاملا - 
بفراغ كببير فى جوفها تحاول أن تملأه بالأكل المجنون ؟! 

لا بد أن الطفل الذى تريده لورا - بعقلها الباطن - طفل شاذء 
يتكون نتيجة شعور شاذ ؟! 

ما هو هذا الشعور ؟! 

وبدأ الطبيب ولورا يعقدان جلسات طويلة. وكل منهما 
يحاول أن يصل إلى العقدة التى تكمن فى العقل الباطن.. 

واكتعتنق الطبنن هذه العقدة تتمفة قلكة ساق تطقكنيها 
لوو جلا وه فقن كانت كدو عدلى بواخدامن مكات الأسظلة 
التى يلقيها عليها الطبيبء وقالت : 


- ييدو أننى يجب أن أصنع طفلا «١‏ لمايك » فى كل مرة 


تصيبنى النوبة.. و.. 
وسكتت فجأة وهى تضع كفها فوق شفتيهاء ثم قالت : 
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خدوناف هل شعت نا افلفة الآن ١!‏ 

وأيتشتة الطبيب»: 

لقد اكتشفت العقدة.. 

ان « مايك » هو اسم أبيهاء وقد بلغ حبها لأبيها فى صغرها 
إلى حد أن تمنت أن تنجب منه طفلا.. وظلت هذه الأمنية فى 
عقلها الباطن؛ ويما أنها أمنية لا يمكن أن تتحقق.. أمنية آثمة لا 
يمكن أن يقرها المجتمع.. فقد انقلبت إلى عقدة دفعت بالفتاة 
المسكينة إلى الجنون: وأصبحت تحس فى مكان الطفل الذى 
تتمناه بفراغ مخيفء تحاول أن تملأه بالأكل.. إلى أن تفقد 
وعيهاء فتربط فوق بطنها وسادة صغيرة !! 

وعندما تكشفت هذه العقدة أمام لوراء تخلصت منها ولم 
تعد النوية تعاودها.. 


© © © 
هذه واحدة من الحالات النفسية التى قرأتها فى الكتاب.. 
والطبيب يعرضها عرضا رائعا.. خصوصا إذا قرأتها بكل 
تفاصيلها.. وقد كنت أميل إلى عدم تصديقهاء لولا أن الدكتور ٠‏ 
ليندنر » طبيب مشهور فى أمريكاء وكتابه طبع ثلاث مرات فى 
عام واحدء وكل الصحف الأمريكية قالت عنه إنه كتاب رائع.. 
وإن الحقيقة دائما أروع من الخيال ! 
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اليهودية ».. وهو كتاب حديث وليس قديما.. ولا 


]| .يضم قضصصا عن الذين اليهودى: بل يضم قضصًا 
عادية. كتبها مؤلفون قد يكونون إنجليزء أو روسء2 
أو أمريكانء أو ألمان.. ولكن ناشر الكتاب نزع عنهم جنسياتهم 
ولم يحتفظ لهم إلا بصفة واحدة.. هى أنهم جميعا.. يهود !.. 
والكفات طور قن ادركات وقاء بإعداده نودي امرك 
والإهداء إلى « الستة ملايين ». أى إلى الستة ملايين يهودى 





الذين قظهم هتلز.. كما استتحجت ١‏ 

وإذا كانت هناك صفة أخرى توجد بين القصص التى 
يضمها الكتابء فهى أنها جميعا كتيت فى الأصل باللغة « 
الياديش ».. وهى لغة مزيج من الألمانية والعبرية. ويتكلمها 
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يوك أواضظ يوقا وقة هاهز املع 'فوالاء النيوى إلى أفويكا 
وفرنسا وإنجلترا.. ولكنهم لم يصبحوا أمريكان ولا إنجليز ولا 
فرنسيين, كما لم يكونوا أبدا ألمان ولا نمساويين ولا مجريين.. 
إنما هم دائما وفى كل مكان.. يهود ! 

وكل أبطال هذه القصص.. يهود.. وكلها قصص تدور فى 
أجواء يهودية. وتصور عقليات اليهود ومشاكلهم ومطاليهم.. 
وأغلبها يميل إلى الحزن والسواد. وتفترض أن كل يهودى 
تعيش في اى بد > غير فلسطين: >"إنما يعيش فى المتفئ :!! 
وتحس وأنت تقرأها بعالم غريب غامضء منكمش على نفسه.. 
عالم لم تدخله من قبلء وإذا دخلته لا تستطيع أن تعيش فيه.. 

ؤزقه قترات: تعض ذهذة القكسصن :ونا اعاول ان اقذوقهنا فنا 
متجالا أهدافها العنصرية.. فإننى أؤمن بأن جمال الفن أقوى 
من العنصرية: وأقوى من الحقد.. أن الفن ينيت جمالا حتى لو 
زرع فى الطين !! 

وكان من بين القصص التى قرأتها قصة بعنوان : « من أجل 
القبعة ».. وكاتبها اسمه : « شولوم البنجم ».. وهذا ملخصها.. 
وإن كان التلخيص يفقدها تصوير الجو الغامض الذى تدور فيه. 

6ه 

شولم شاشناه.. يهودى يسميه أهل قريته « شولم ذو العقل 
الحاقة 4 فوى تاك زاكماء وهى كثير التهيان: ٠‏ مسن كل شد 
ورغم ذلك فهى يصر على أن يشتغل سمسارا لبيع وشراء 
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الأراضى.. دون أن يعرف شيئًا عن شكون المهنة إلا ترديد 
الكلمات القيكمة الك كفو على أقؤاة السجاهيرة الععولة. 
المتففة: الذرضةم العابات ركان يردن هذه الكلمات في ليده 
خطيرة متعالية كأنه فعلا من كيار السماسرة رغم ثيابه الرثة 
ومتظهوة الفقير: 

وقن سافن هسولماوؤاة مهاؤلاته :لعقذ الضفقات:» بعيدا عن 
قريته.. بعيدا جدا.. ولكنه لم يفلح أبدا فى عقد أية صفقة.. كان 
لا يبدأ فى التفاوض حتى ينسى ما يتفاوض من أجله.. ولكنه 
أخيرا وبعد أن وصل إلى مدينة بعيدة جدا استطاع أن يعقد 
الصفقة الوحيدة فى حياته.. واستطاع بعد مجهود عنيف أن 
تعمدل على خصصيرة فن الستسيعنة :ميلد كبتك وده كان 
بالفضية له كروة طاكلة. 

وأرسل الجزء الأكبر من هذه الثروة إلى زوجته وأولاده 
الذين: شركيم فى القرفة. .و احكفظ لتفمية والباقن. فقن كان فى 
جتاجة إلى كسان معدا فس قيهة كر اكذكن أحه مسن فلاكة انام 
ستحل ليله عيد الفصح اليهودىء فأرسل برقية إلى زوجته قال 
لها فيها : « سأصل ليلة عيد الفصحء وبدون تأخير ». 

وبدأ فعلا رحلته الطويلة عائدا إلى قريته. وكانت رحلة 
شاقة قضى خلالها يومين بلا نوم. ثم إلى محطة 
« كاسريلفك » ليركب القطار الذى يحمله إلى القرية.. كان 
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أن ينام.. وتلفت حوله يبحث عن مكان ينام فيه - أو يستريح - 
ريثما يأتى القطار.. ولكن المحطة مزدحمة جدا ليس فيها مكان 
يستريح فيه.. وأرضها ميتلة لا يستطيع أن يجلس عليهاء 
وحوائطها قد احتلها الناس بظهورهم.: ولم يعد فيها مكان يسند 
عله كيرف 
وأخيرا وجد مكانا ضيقا فى أحد الأرائك يستطيع أن يحشر 
فيه نشمة ب لالكن هده الأريكة بعاد اعلنه خض شك اكه 
ويمد جسده كله. ويشترك أنفه وفمه فى عزف مقطوعة من 
الشخير المنتظمء كأنه ينام فى بيت أبيه.. ونظر إليه شولم فى 
حقد.. ورآه يرتدى حلة رسمية موشاة بالقصب ومحلاة بكثير 
من الأزرار الصفراء.. من يكون ريما كان أحد كبار موظفى 
وؤارة الدتكلفة وريم كان المفكسس الضام للمدينة إى فقن 
العام للمنطقة كلها.. وريما كان « بيرشكيفتش » نفسه. الرجل 
الذى يضطيد اليهود ويذيحهم.. وارتعد شولم وهو يتذكر اسم 
ا" الرجكل: ولك و ناذا موع :1ه نوص ورلعنه تمان أيضنا.. 
وهو إنسان متعب قضى يومين بلا نوم.. وهى أحق بالراحة من 
هذا الرجل الذى ملا كرشه باللحم والخمر.. ومهما كثر عدد 
الأزرار الصفراء. فيجب أن يستريح.. 
وانكمش شولم ووضع نفسه فى المكان الضيق الذى تركته 
جثة الرجل ذى الأزرار الصفراء.. بجانب قدميه.. وبدأ يغمض 
عينيه لينام.. ولكنه تذكر فجأة أنه متعب جدا وأنه قد ينام 
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قصة. يهودية 

ويغرق فى النوم فلا ينتبه إلى وصول القطار.. وإذا فاته القطار 
فسيفوته قضاء ليلة عيد الفصح فى قريته مع زوجته وأولاده.. 

ونام قميال الست و وخ فى مول لعن عم الكقنوة 
وأئصاء أن يوفظه فى القت الناسب لستك ل القطان: راكد 
عليه تأكيدا شديداء وشرح له كيف أنه لم ينم منذ يومين» 
ويخاف أن ينام ولا يحس بوصول القطار.. 

ووضع الشيال قطعة النقود فى جيبه وأقسم بدينه وأيمانه 
أن يوقظ شولم.. 

وارتاح شولم فى جلسته. وأزاح رأسه إلى الخلف.. ونام 
نوما متعباء حلم خلاله حلما طويلا..:ثم استيقظ على الشيال 
يهزه بقسوة.. وأخذ وقتا طويلا حتى أفاق من حلمه وتنبه إلى 
أن القطار قد وصل.. 

وقام مهرولاء وحمل حقيبته متجها إلى شباك التذاكر 
ليشترى تذكرته.. ولكنه تنبه إلى قبعته ليست فوق رأسه.. أين 
هى.. لابد أنها سقطت أثناء نومه.. وهو لا يستطيع أن يعود إلى 
القرية بلا قبعة.. سيضحكون عليه هناك.. 

وعاد إلى الأريكة ليبحث عن قبعته.. ومد يده تحتها والتقط قبعة 
وضعها فى عجلة فوق رأسه. ثم هرول مرة ثانية نحى شباك 
لفاك ردقن أن يتكينه إلى اإقهاخن قرعة"الورلقت الكبنيل يدلا من 
تكد قزم رييشة تكلاة بالثموة التفيية والشراكط الحمراة 

وكان الناس يتزاحمون امام شباك التذاكرء فحن نفسه 
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بينهم.. ولكنهم ما كادوا يرون القيعة. حتى أفسحوا له الطريق 
وهم يقولون + تفضل يا صساحب التسعادة »...وظنهم 
يسخرون منه.. ولكنه لم يأبه.. ووقف أمام عامل الشباك الذى 
ما كاد يرى القبعة حتى انتفض واققا وهو يقول : « نعم يا 
ضباحب:السهتادة: نان بكر مه" ذا حتناحس السعا قود قنخ 
شولم.. إنه يهودى حقاء ولكنه لا يقيل أن يسخر منه أحد يجب 
أن يرد هذه الإهانة.. ولكنه رغم ذلك سكتء ومد يده بالنقود 
إلى العامل الذى كان يقول له : «أى درجة يا صاحب 
السعادة ؟ » وقال شولم وهو يتجاهل شعوره بالإهانة : 
« الدرجة الثالثة ».. وقال العامل فى دهشة «١‏ الثالثة.. 
يا صاحب السعادة ؟ » واحتد شولم وقال كأنه يبكى مناديا أمه 
لتنقذه : « نعم.. الثالثة » ! وأعطاه العامل التذكرة وهو يرتعد 
قائلا : « أمرك يا صاحب السعادة » ! 

وأخذ شولم التذكرة وجرى وحقيبته تحت إبطه نحو عربة 
الدرجة الثالثة.. ورآه ناظر المحطة اقترب منه وقال وهو ينحنى 
أمافة « لاامكان لك هنا ينا صناحي الستعادة. إن العترية 
مزدحمة.. لا مكان لقدم فيها.. وهى مويوءة برائحة اليهود 
النفة "تفضل معى نا داكن النبعانة ا 

ومد ناظر المحطة يده وأخذ حقيبة شولم وحملها عنه.. 
وسار بجانب عربات القطار.. ولم يمستطع شولم أن يناقشه. 
إنا كان ينقن الفه قن “نهشة انا بكارة واهنام الستعانة , 


حبسا 
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هذه.. أهى نوع جديد من الاضطهاد !! وأفاق من دهشته وهو 
يرى حقييته تيتعد عنه. فسار وراءها.. وتعدى ناظر المحطة 
عربات الدرجة الثالثة.. ثم عربات الدرجة الثانية.. ثم دخل فى 
إحدى عريات الدرجة الأولى.. وشولم يتبعه.. 

وجلس شولم فى عربة الدرجة الأولى يقول لنفسه ماذا يهم.. 
لقد وجدت أخيرا مكانا أجلس فيه.. ثم قام وسار فى ممر 
القطار فقابلته مرآة نظر فيها ورأى رأسه وعليها قبعة الموظف 
الوشمن الكسين:. 

وفتح شولم فمه جزعاء وقال لنفسه فى لوعة : « لقد أخطأ 
شيال المحطة؛ وبدل أن يوقظنى من النومء أيقظ الرجل الثانى ذا 
الأزرار الصفراء.. إنى لن أصل أبدا إلى القرية فى ليلة عيد 
الفصح , !! 

وهرول شولم. وحمل حقيبته:؛ ونزل من القطار.. وذهب 
ليوقظ نفسه !! 

وما كاد ينزل حتى تحرك القطارء وتركه فى المحطة.. 

ووضلت :هذه القصة إلى اهل القزية: وضحكوا لها عكيراء 
وأصبحوا كلما رأوا شولم يصيحون فى وجهه :« يا صاحب 
السعادة » ولكن زوجته لم تضحك مع أهل القرية.. فهى تعرف 
زوجها جيدا وتتحمل نسيانه وعقله التائه.. ولم يهمها أيضا أنه 
تأخر عن الموعد الذنى حددته برقيته ثلاثة أيام كاملة.. ولكنها 
عتفته تعنيفاً قاسيا على هذه اليرقية التى أرسلها.: لق كان نص 
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قصة يهودية 





أضاف كلمة « يدون تأخير »» هل كان يحاول زيادة ثروة 
مصلحة التلغرافات, على حسايه لا 
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حكم على زوجها بالنفى عشر سنوات فى 

الغابة الموحشة؛ وأصرت على أن تصحبه فى 

]| منفاه.. ورفض.. فقد كان يخاف عليها من الغابة.. 

من الوحوش.. والظلام » والتعبء ولكنها أصرت 

وقالت وهى تتعلق بعنقه : « يا سيدى.. يا حبيبى.. إن حياتى 
معك.. لو ابتغعدت عنىء ايتعدت عنى الحياة » ! 

وخرجا إلى الغابة.. 

لم تكن "تشنكو: ول تزفن والدماتندب حظهنا؛ ولم تح 

كاتم اتقون الس ساعن زو الويكو قن بتوكاقك تكسم 

له حتى تبدد الظلام من حوله.. وكانث تروىئ له القصص حتى 

لا يشعر بالأشواك التى تشق قدميه.. وكانت تحتمى فى صدره 

العريض لتشعره بقوته.. لتشعره أنه أقوى من الغابة.. وأقوى 
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زوجة.. 

م القكو لتما وف الظلةم + اوجن الحاقى الذي فاه 

ووصلا ذات ليلة إلى صومعة راهبة عجوز عمياءء اعتزلت 
الدنيا ووهبت نفسها إلى الله.. وانحنت الزوجة تقبل يد الراهية 
وترفعها إلى جبهتها.. وت ت الراهبة وجهها بيدها 
افش شر قالع 51 ذه يناه بزاح توه السو كز 
ولتق :كننانة نياك ابثر تالسيصة والعافنية وق كين راق 
وده عظية اسكة رويد عطد ما ل 

وامتطرف الرافة الفكوة :بلقن متهت ملك سيف الله 
هجرت بيتك لتتبعى زوجك فى ظلام الغاية.. وهناك من يعتقد 
اوه وعطولة +ولكتي لن اقافقك: انك مقط أديث وساف 
واجب كل زوجة.. فالزوجة المطيعة صدى لزوجها.. صدى 
لآلامه وأفراحه. وعقلها مرآة تعكس أفكاره.. وتصرفاتها تحدد 
وفقنا از غياقتم ومن :ذاكها عتومنة كلمن سا توا كان 
يقتفى خطوات صاحبه فوق الرمال » ! 

وأجابت الزوجة فى تواضع : « أيتها السيدة المقدسة.. إنى 
قوت لانت قو مطلة اد لا . ولك أعوت كن اكه 
زوجى.. أعرف أنى عندما أقف يجانيه فى المساء. وأرى وجهه 
الحبيب على ضوء النارء وتلتقى عيناى بعينيه الرحيمتين.. أعرف 
أن روحى فى هذه اللحظة تذهب إليه وتسكن صدره.. ولا أدرى 
هل هو الله الذى يفعل بى ذلك.. أم هو ضوء النار.. أم شىء فى 
عينيه يشد قلبى إليه.. ولكنى أسميه الحب.. الحب الذى يذيبنى 
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زوجة.. 















فى زوجى.. إن كرامتى الشخصية هى زوجى.. والأمل والفرح 
والجمال هى زوجى.. وأحلامى بالعالم المجهؤول تنحصر فى 
حي كنا معت إلى" السنكماى ,إل اننامز ثرا قار وي 
وابتسمت الراهية العجوز ورفعت يدها تبارك الزوجة 
المسكيرة رفانت نقد رمي الكترف ستفشين وتدو لك بهالة 
من النور تضىء وجهك لتزدادى جمالا.. ولن يفنى جمالك أبدا ». 
وكنتقك الزيعة فزية"فوكيزاءة الأطفال وسماعف ]دود 





سأبدو أكثر جمالا فى عينيه » ! 

هذه فقرة من إحدى قصص تاريخ الهند.. 

والزوجة اسمها : سيتا.. 

والؤوه اسم وان 

وليس تاريخ الهند وحده هو الذى يضم مثل هذه الزوجة.. 
اق اعرف :ؤوجة اخرى قيش يكنا الآن'> هنا فى ملصى اننا 
تقل عن « سيتا » تفانيا فى زوجها.. وهى لا تتفانى فيه لأآنها 
تزوجته ولكن لأنها تحبه.. إنه ليس الزواج الذى يصنع 
الزوجات الخالدات.. ولكنه الحب !. 
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قصة للكاتب الألمانى « آرثئر تشنيتزلر » اسمها 
« موت الأعزب 1 


[ ا ©»» 
ثلاثة من الأصدقاء - طبيب, وكاتب» ورجل 

أعمال - تلقوا دعوة عاجلة لزيارة صديق رابع أصيب بأزمة 
قلبية حادة. ويكاد يموت.. 

وكان الطبيب أول من وصلء وما كاد ينحنى فوق صدر 
المريض حتى عرف أنه وصل متأخرا.. لقد مأت.. 

ورفع الطبيب رأسه فى أسى.. ولم يكن أساه على صديقه 
وإنما كان أساه على نفسه.. إن الإنسان يصل إلى سن ينسى 
فيه الموت. ولا يعود يذكره إلا كلما سمع بموت واحد من 
الأصدقاء.. وهو الآن لا يفكر فى أن صديقه قد مات.. ولكنه 
5 





ا السعادة ليس لها تاريخ *8 21 ا 











خطاب من ميت !! 


تنكل فق الوك أسسه وركة كار أكة ستشحويغ وها مناه مضنا 
يموت لن يكون وحيدا كهذا الصديقء ولن يحيط به هذا الفراغ 
الصامت الثقيل.. ستكون معه ساعة الموت زوجته الحنون 
وأولاده.. أما صديقه فقد عاش طول عمره عزيا.. ولعله نادما !! 

وجاء بعد ذلك رجل الأعمال: والكاتب.. اجتمع الثلاثة حول 
فراش الميت يتبادلون كلمات مقطعة:, يعتقد كل منهم أن من 
واجبه أن يقولها.. ثم قال رجل الأعمال : 

- إنى حائر.. لماذا دعانا نحن الثلاثة بالذات عندما أحس 
بالموت ؟ 

وقال الطبيب : 

- لعله دعانى كطبيب فضلا عن إنى صديق. ولعله دعاك 
ليكلفك يبعض الإجراءات المتعلقة بوصيته.. 

وقال الكاتب : 

- إنه أعزب.. وحيد.. والإنسان لا يحب أن يموت وحيداء 
ولعكه وعانا اها قري الناسس اليه فس فيك قد كينا في 
لندن.. 

وعاد رجل الأعمال يقول بعد فترة صمت : 

- لست مقتنعا.. وما زلت أتساءلء لماذا دعانا نحن الثلاثة 
بالذات ؟!! 

ولم يرد أحد.. ونظر الثلاثة إلى وجه الميت كأنهم 
يستنطقونه السن:. كم تكلم رجل الأعمال أيضنا : 
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خطاب من ميت !! 

- إن له عشيقة.. لماذا لم يستدعها إلى جواره فى هذه 
الساعة ! 

قال الاي سيم : 

- عشيقة.. وهو فى هذه السن ؟! 

وأجاب رجل الأعمال : 

ع لقن قابلفة فى الأونزا عند أسانيم ودغبوتة إلى العقناء: 
ولكنه رفض وقال إنه مرتبط بموعد آخر.. موعد من مواعيده 
الريية ] 

وكال؟ الطابيتب لتقي ؟ تاكيوة امع التابي لى استطفف إن 
أكون أول المنصرفين.. إننا فى هذه السن لا نستطيع أن نكون 
قاب إن السحذافة مسفاع إلى متجوون #تون ل تحتبظلة 
شيخوختنا.. إننا فقط نستطيع أن نكون معارف » ! 

فى فده الأتحطة كل وكين الكدو: وهال وجل الأعمال.: 

]لا كروي الماذا دعانا السبيد قيل أن يموت ؟ 

وقال رئيس الخدم : 

الذي اعلقة التق كي منتوانف اظلته عت المعين ف ماله 
موته أن أستدعى إلى فراشه خمسة من أصدقائه.. وكتب لى 
أسماءهم فى ورقة مازلت أحتفظ بها.. وقد رأيت من واجبى أن 
أنفذ وصيته, ولكنى لم أجد إلا انتم الثلاثة: أما الرابع فقد مات: 
والكامس سافن إلى فارع البلاد:: 

وأحرج رئيس الخدم ورقة من جيبه؛ خطفها رجل الأعمال 
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خطاب من ميت !! 

الغرفة ملولا. وفى تلفته رأى أحد أدراج الفقيد نصف مفتوح. 
ولمح فى داخله خطابا ماقى. واستطاع أن يقرأ على ظرف 
الخطاب كلمة : « إلى أصدقائى ! 
صديقيه؛. وهى يقول : 

]كن أن هذا الخطات ويه لاه 

وأطل الصديقان على كلمة إلى ») أصدقائى » ثم صاح رجل 
الأعمال : افتحه !! 

وفتح الطبيب الخطابء وحاول الثلاثة أن يقرأوه معاء ثم 
اتفقوا على أن يتؤلئ:الكاقب قراءته لهم يصوت غال..:ويذا الكاتب 
يقرا : 

5لا ]درق ينا الذئ :عشي إلى كنار هذا الحطاب لكم .إن 
الآن ميت ولن أرى تأششر خطابى على وجوهكم. وإن كنت أعلم 
آنة خاني الالوواق إن الحكن حك على طويقتي الخاطلة وان 
كنت قد أتتنزة متكم اجنانا ححايا لدعاياتق: "فدات كنف ذافما 
احترمكة:. .ومازلت احترمكم :::فلمناذا اكت لكم هذا الخطاب المؤلم 





الذى ارتكيته.. أغادرها بضمير مستريح دون أن أحس بالخدم 3 
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خطاب من ميت !! 
والعيواف] لايك ذزى جوتدوه القيكةة كدجو برحل الأمتمال هده 
وخطف الخطابء وقال فى صوت ميهور : دعنى أقرا.. 

وبدأ رجل الأعمال يقرا : 

« أصدقائى.. 

ولق با ممه في القراشن كل شاك كلوق «الخسن + 

« وتوقف رجل الأعمال عن القراءة وهى يلهث. وقلب صفحة 
الكطات: فى ده وشاع اذا رس كم كا 

:4 التكظات كم بده شيع لحتوات* 

وصاح الكاتب فى غيظ : 

استسن فق القر اف 

وعاد رجل الأعمال يقرا : 

و كافك جلا قن وو حاتكم تضاف لق كله م واسية 
منهن حياة تقرب إلى الحياة الزوجية.. والثانية كان بينى” وبينها 
ما نمق كاهو حدؤينة هيلت علؤقتن مع القالثة إلى عد 
أكذا فكريا فى الاتتهان ميا والرائجة القتيتها مره هن قوق السلم 
كانت بخن :آنا الخافسة فلم يكن يوتى وبيتها بسو 
ليلة واحدة كانت أمتع ليلة فى عمرى وعمرها. 

« وهذا هى كل ما أريد أن أقوله لكم يا أصدقائى.. وسآطوى 
الآن خطابى وأضعه فى الدرج إلى أن تقرأوه, أو إلى أن أعدل عن 
رأبى وأمزقه قيل أن يصل إليكم.. وداعا ».. 

وسكت الثلاثة.. 
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خطاب من ميث !! 

وأخذ الكاتب يروح ويجئ فى الغرفة» ثم صاح فجأة : « كلب 
قذر ».. وسكت مرة ثانية يفكر فى زوجته التى عاشت معه كل 
هذه السككن:: لقي كانت حخخيلة غندما تزوحبها:, راكفة::«ولكنها 
الآن عجوز وجسمها لا يصلح لرجل.. ومنذ عدة سنوات وهو لا 
يستطيع أن ينظر اليها كامرأة.. إنها الآن أكثر من امرأة.. إنها 
صديقة: زميلة» تفخر بنجاجه وتأسف لفشله.. وتفهمه.. تفهمه 
كأنها جزء من عقله وقطعة من قلبه.. وهو لا يصدق أن هذا 
الأعزب العجوز الحقود حاول أن يأخذها منه يوما ما.. حتى لو 
أن ما شاع فى التخطان كان هسديها: فماذ| تفتئ هذه الأمياء:: 
ماذا تعنى خيانة زوجة أو خيانة زوج.. إنها أشياء تمر بحياة 
الإنسان ثم تتلاشى كقطع الحساب.. وهى نفسه قد خان زوجته 
مرارا فقد كان يحتفظ لنفسه بحياة الفنان البوهيمى.. وهى يبحث 
فى قرارة نفسه الخيانات فلا يجد لها أثراً.. لا أثر بالمرة.. لقد 
تلاشت ويقنيت كل روحةه خادصة لزوحثه: وها التخطاب:: إنة 
رصاصة أطلقها أعزب حقود يحسد الناس على نعمتهم.. 
رضاضة: خاضة! . 

وكان الطبيب قد تناول الخطاب وأخذ يقرأه لنفسه مرة ثانية.. 
وكان من خلال هذه السطور يتذكر زوجته التى تركها نائمة فى 
السكت تذقكها ناته :وطبييفياء وف كن ولا ده إ و ولد عن 
لأداء الخدمة العسكرية هذا العام؛ وابنته الكبرى قد خطبت إلى 
محام شابء والصغرى فازت فى مسابقة جمال.. وتذكر الهدوء 
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خطات من مدت !! 



















والحب اللذين يلفان بيته وعائلته.. وخيل اليه وهو يقرأ الخطاب 
أنه شطع انحاء تمس قافة. إو يكرا "تهعة لا قد لد نصلة. : 
ورغم ذلك فقد حاول أن يتذكر المناسبة التى كان يمكن أن تخونه 
فيها زوجته.. لا بد أن ذلك حدث منذ أريعة عشر عاما. لقد أصيب 
بتلك الأيام بنوبة عصبية نتيجة لفشله فى مستقيله الطبى» وهجر 
زرجته وعائلته. وفر إلى حياة متشردة.. وعرف فى هذه الأثناء 
“امرأة أخرى.. امرأة من نار.. كانت مجنونة: انتحرت حبا فى رجل 
آخر.. وابتسم وهو يتذكر هذه المرأة الأخرى كأنه تذكر مرحلة 
من شقاوة الشباب.. لا بد أن زوجته ضجت من وحدتها فى هذه 
الاثناء وضع فت ذات يوم وسقطت بين ذراعى هذا الأعزب 
المتو ةوهو يذكن أنها كاد لق أن تسخرف لدمخطقية أكتارت 
لاف عند مناتحكاة: ؤلكته لم يلق جالة إلى هده الإشسارات ولم 
يفهمها.. متى كان ذلك.. متى حاولت أن تعترف ؟ وحاول أن 
يتذكر..ولكنه لم يستطع ! 

وكان رجل الأعمال واقفا أمام النافذة يحاول أن يتذكر زوجته 
هو الآخر. وقد وجد صعوبة فى أن يجمع صورتها فى ذهنه.. 
لقدماشف مذ عافيزلة واشتدواح لموردها يدقن أن نميا عق 1د 
انتهى من إجراءات الدفن مباشرة.. واضطر لكى يتذكرها أن 
يستعين فى مخيلته بصورتها التى لا تزال معلقة فى بيته فوق 
المدفأة.. تذكز الفتاة الخجول التى خطبها لنفسه.. ثم تذكر المرأة 
التى كانت تجلس بجانبه فى الأويرا وقلبها وعقلها بعيدان عنه 
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خطاب من ميت !! 
كات الأميال. . وتذكرها عندما استقيلته عقب عودته من رحلة 
طويلة است قبلا بارا كانه لم تكن تريده أن يعود.. ثم تذكرها 
زنك قطن يكاب وتعنا: لضم إلى أ ناك اكور قا ررقن 
مريضة وقد تقلصت شفتاها من الألم وقطرات من العرق البارد 
تتفصد من جبينهاء ورائحة الأثير والأدوية تحيط بها. . ثم ماتت.. 
ورآها فى خياله عندما مسا نت : وتذكر مع موتها مثئات من 
الذكريات الأخرى وونتمل اإلجنه أن كل أفنك الذكريات لحشة فين 
عالمه.. إنها ذكريات رجل آخر.. ذكريات لا تهمه !! 
وتحرك الأصدقاء الثلانة وخرجوا من ألبيت الذى يرقد فيه 
الميت وسار رجل الأعمال وحيدا إلى بيته.. وركب الطبيب مع 
تبادل الصديقان نظرة طويلة كأن بينهما سؤالا ينتظر أن يجيب 
عنه أحدهما.. 
وقان"القاتب للظبيب ورين شفتيه ابقسامة خفيفة : 
- آنا أيضا لن أقول لزوجتى شيثا !! 
وابتسم الطبيب كأنه ارتاح» ودخل بيته وهى يشم فى أرجائه 
| اعنين البصييو الكان. 
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خطاب من ميت !! 


« عندما أموت وتجد زوجتى هذا الخطاب.. ستعلم أنى كنت زوجا 


عظيما. ورجلا نبيلا » ! 
©»6» 
هذه هى القصة.. وقد حاولت فى تلخيصها أن أحتفظ 
بتسلسلها وتحليل إحساس كل من الأزواج الثلاثة.. وقد ساءلت 


نفسى عقب أن قرأتها : لى أن المؤلف كان مصرياء هل كان ينتهى 
إلى نفس النهاية.. أى ينتهى إلى أن يصفح الأزواج عن الزوجات 
الخائنات ؟ 

لأاأظن: كانت الذوسانة :قن :تغيرت: + زانتيت القحنة يقتل 
الزوجات:؛ أو على الأقل بالطلاق.. إرضاء للتقاليد ولقاموس 
الشرف !! 
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هل يمكن أن يعيش الفقير دون أن يحس بفقره ؟ 
إن الكاتب الأمريكى جون شتاينيك يقول : 
0 نعم ثم يكتب قصة يثبت بها أن الفقير يستطيع 
أن يعيش سعيدا.. 
ههه 
رجل يعمل كاتبا فى بنك.. إنه لا يريد من الدنيا شيئاء ولا 
يعرف فى الدنيا أحدا.. يخرج من عمله ويذهب إلى بيته» ويقرأً.. 
ويظل يقرأ إلى أن يعود إلى عمله.. إنه يقرأ القصص والتاريخ 
ويعيش فيما يقرأه.. إن عالمه هو العالم الذى يتحدث عنه 
التاريخ. وتتحدث عنه القصص.. 
ومرض الرجل وذهب إلى طبيبء فقال له إنه سيموت إذا لم 
ينتقل إلى إحدى الولايات الجافة الهواء. 
ووجد الرجل فى جيبه خمسماتة دولار.. لم يدخرها ولكنه 
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الفقراء 

هناك فى مزرعة صغيرة تملكها أرملة.. 

وعاكن شناك"فى كسبل "رف كل كسا ]لأ ان تسلف قوق 
الحمشائشء ويدلى ساقيه فى النهر الصغيرء ويعيث بأصابع 
قدميه فى الماء.. ويقرا ! 

واسترد صحته.. ولكنه اس تعذب الكسل.. عرف أن أجمل 
توفي العناة قر الكسل: تعض ف مكالطلة الداس:. 

ثم بدأت نقوده تتلاشى.. وبدأت الأرملة فى نفس الوقت 
تحذكة عن السكة الحاسن "الى هدات تلتسحها لأخهنا قيلت فى يوتيا 
شقدمة الزورعة: كد اعطق زوعنها فاروناء وقالت لا اعملن. 

وحاول الرجل أن يعمل فعلاء ولكنه كان قد فقد عقلية 
نتن العانها بقارمو سكاف على افش والقى عدمت فتن ما 
يحس أنه قصر فى شىء.. 
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الفقراء 

يرتدى ثيابا ممزقة» وسعيد وهو يأكل وجية واحدة من الطعام 
بلا لحم. وسعيد وقد أطلق لحيته حتى تدلت على صدره.. 

ويعد سنوات أنجبت زوجته طفلا.. وماتت وهلى تبد.. ولم 
يدر الرجل ماذا يفعل وهو يرى زوجته تموت.. كل ما فعله أن 
أخذ يقرأ لها فى كتاب « رحلات جلفر »». وعندما رفع عينيه من 
الككاني) كانف رومقة هن عا كان 

وثان عليه الجيران:. وثاروا عليه أكثر لاستسلامه لفقره.: ثم 
تلاشت ثورتهم ونسوه.. 

ولخة الرمكل ور طقل 

وماق علي أ يعسن مقي ف عله لوو قس ختي الشعحامل 
وال قومية فى الاء جو كان كاله كانه مله حمل كلمل 
ولض كفلا يقرا لماكل العم الدى قزاها ركفا الطفل هئ 
لا يعلم إلا العالم الذى يعيش فيه.. عالم الفقر.. وكان وهو فى 
الرابعة من عمره يناقش أباه فى كتب تشيكوفء. وفى سقوط 
الامتزاطووية الروماننة:: 

وعندما وصل الطفل إلى السادسة من عمره. بدأ الجيران 
يهتمون به. وأرسلت مدرسة القرية إنذاراً إلى والده بأنه يجب 
أن يرسل ابنه إلى المدرسة طبقا للقانون.. 

واعتظاو الوالن از يكجيع للقانون رارسل ليه إلى اموس 
وأرسله فقيرا كما هى.. حافى القدمين» ممزق الثياب.. 

والتق اق الظلية سول الولة الفقين.. لتق سمشو عن 
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الفققراء 

تكركنا أشني #الأساكطي يدوه حاق النوه الذي لفون نه فيه 
ويخرجون له ألسنتهم. ويصبون عليه سخرياتهم.. 

ولكن الولد وقف بينهم ثايت العينين» ووجهه يحمل قوة 
شخصيته.. كأنه رجل.. ثم لم تمض أيام حتى استطاع أن 
يكتسب قلوب زملائه.. وأن يتزعمهم.. بل إنه اكتسب أيضا 
قلوب المدرسات ومديرة المدرسة؛ وهو يفاجتكهم بمعلوماته فى 
الكدية و الفارية» 

وأصبحت مظاهر فقره أشبه « بالموضة » بين الطلبة.. إن كل 
الطلبة يقلدونه فى فقره.. يحاولون أن يسيروا حفاة مله 
ويمزقون ثيابهم لتبدو مثل ثيايه.. و.. و.. 

وف اشن السدكة امش مكلين القوية © الذى ترف على 
إدارة المدرسة - وقرروا شراء حذاء وملايس جديدة للولد 
الففون: وذاموؤا ما اسنتدىا الو قاظرة مدني واي جو سذيا 
نقذ هال :الولك الخعلى كد الحلسن. 

وقاله الكا علو + 

2 اخاق ]3 دي هوا اناج اياك قلف 

وقال رئيس المجلس : 

- سيكون ممتناء وسيشكرنا.. 

قالت : 

- إنه لا يدرى أنه فقير.. وإحسانكم سيشعره بفقره ! 


قال رئيس المجلس : 





55 1 السعادة ليس لها تاريخ ا 








الفققراء 
- إن الله لم يخلق ولدا يرفض أن يضع فى قدميه خذاء 
جديداء ويلبس ملابس جديدة.. 
و ادن و ساس الستو شاه الول 
واقطوه اللفيافة العن تعممل [ ماقي علديةةى وفك اللكافة 
واوا تميقا درفتم رن عه عبت اننا دز ار قفا كر ما بورك 
الهدايا على الأرضء وخرج عائدا إلى أبيه.. إلى بيته الفقير ! 
وتمر الأيام.. ويشاهد أهل القرية الرجل وقد حلق ذقنه. 
وارتدى حذاء وحلة كاملة. وبجانبه أبنه يسير فى حذاء وهو 
أيضا مرتد حلة كاملة.. كان يسير كأن فى قدمه شوكة.. إنها 











أو هزة وشح قدميه فق حداء:: 
والنسف كتنينا اللقاطرة و قور ]حاو غيجيةا يفنح ان العامة 
- إلى آين ؟ 1 
قال الرجل فى حزن : 
- إلى سان فرانسيسكو.. سأعمل من جديد كاتبا فى بنك.. 
كنت قد نسيت أنى رجل فقيرء وأن ابنى يجب ألا ينشأ فقيرا.. 
وَشارَااوكاتوما يحوضان فى تين الدموع., 

© © © 
هذه هى القصة يعد الاختصار الشديد.. 
إنها قصة تنادى بشعار : « دعوا الفقراء فى فقرهم.. إنهم 
سعداء » !! وهو شعار لا يتادى به إلا الأغنياء.. 
إن الأغنياء يعتقدون أن الفقراء سعداء. لأنهم لا يحملون 
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الفقبراء 
ممتف ران زا سه مات ايتاك 
البورصة !! ويؤكد - أى صاحب الأرض - إن دما حلاها 
عيشة الفلاح, متهنى ومرتاح اليال ! 
و هده القسة انض كنك من قد إن قفا تك لز 
يعتقد أن الفقير سعيد فى فقره فحسبء بل يعتقد أن الفقير لا 


يحس يفقره إطلاقا.. فما دام أحد لا يعايره يفقره؛, وما دام أحد 


لا يجرح كبرياءه بالتصدق عليه فهو لا يدرى أنه فقير.. 

وشتاينبك بذلك لا ينكر على الفقير نعمة العقل فحسب: بل 
ينكر عليه نعمة النظر أيضا.. إنه ينكر عليه أنه يرى الناس 
يركبون السيارات ويلبسون الأحذية» فى حين أنه يسير حافيا.. 
وينكر عليه أنه يرى بعينيه الناس تأكل اللحم وهو لا يأكله 
ويرتدون ثيابا وهو لا يرتدى. ويدخلون إلى السينما وهو لا 
يدخل.. 

إن الفقر بالنسبة لشتاينبك عالم آخرء لا يرى من فيه شيئا 
من مظاهر عالم الأغنياء.. وهو يطالب الأغنياء بأن يبتعدوا عن 
عالم الفقراء. ويتركوههم يعيشون فى هدوء.. وكسل وسعادة !! 

إنها قضة تتقصها الإئنائنة.. ؤقن بدا:شتانتيك حناتة الآدبية 
كاتبا إنسانيا حساساء ولكنه وقع تحت ضغط الإرهاب. فانحرف 
فجأة انحرافا حاداء وأصبح يكتب مثل هذه القصص.. 
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حذة [#تكدقة بووتقنافة رين #دسي و شوو كان 


بوكاشيق » مجموعة قصص قصيرة جمعها فى 
5 كتاب أسماهة »2 ديكامرون ».. وشى قصص أخلاقية 


والكتاب عندى منذ أكثر من عشر سنوات ولكنى لم أبدأ فى 
قراءته إلا اليوم.. وهناك كتب تحس أنها تس تطيع أن تنتظرك 
وكش تح انها #اتسخطع إن ملظ دافتا ملع تراه من 
ةساعت حتعقينا > هذا تق الفرق مين الفن التفاليه والقن 
العادو الفسن الخالك هو لد تون ذاكينا رفي كل نوف القن 
العابر هو الذى يعيش وقته فحسب ثم يتبخرء وينتهى كما 
تنتهى الموالد.. 





حدا 
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الملاك جبردل.. 

كان رجلا سيىء الخلق. نصايا كذاباء منافقاء فجعان.. 
وساءت سمعته فى بلده حتى لم يعد أحد يطيقه أو يتعامل معه: 
ولم يعد أحد يصدقه حتى لو قال الصدق.. وهاجر من بلده 
وذهب إلى فينيسيا.. عاصمة الخطايا.. وهناك قرر أن يتبع 
أسلويا جديدا فى النصبء فانضم إلى إحدى الكنائس.. ودون 
ان شف حل امن ضاي قشنا وى تنمسة ١‏ الها البري». 
أصبح اللص يعظ الناس.. وصدقه الناس.. كان فى صوته 
رعشة كأنها رعشة إيمان.. وعلى وجهه صفرة كأنها صفرة 
حرمان.. وكانت دموعه كأنها فى جيبه يستطيع أن يطلقها كلما 
أراد.. وكان متزمتا فى أحكام الدين» يثور لأتفه خطيئة. ويهدد 
بالؤيل كل من يخرج على آوامن الله.: 

وآمن به الناس أكثر مما آمنوا بأى قديس آخر.. وائتمنوه 
على أسرارهم وأموالهم.. كانوا يصرون على أن يتلقى بنفسه 
اعترافاتهم, وكانوا يحتفظون عنده بحليهم ونقودهم,ء 
ويختارونه وصيا على أولادهم.. و.. و.. 

وفى يوم من الأيام ذهبت بعض زوجات كيار تجار فينيسيا 
للاعتراف أمام الأب ألبرتو.. ذهين فى رشاقة ودلال كما يسبح 
الجندول على صفحة الماء.. وكانت أكثرهن رشاقة ودلالا 
السيدة ليزيتا زوجة تاجر كبير كان غائبا عن فينيسيا وراء 
“تمان 

وجاء دور السيدة ليزيتا للاعتراف.. إنها أقوى من الخطيئة.. 


بدأ 
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الملاك جيريل.. 1 71 
إنها لا تعترف إلا بهنات صغيرة يرفض الملائكة أن يقيدنها فى 


حساب السيكات.. 

ونظر إليها الأب ألبرتوء وامتلاً صدره بالشهوة. ثم قال وهو 
لا يزال محتفظا بوجه القديس : 

- أليس لك عشيق ؟ 

وذعرت السيدة ليزيتا وقالت فى غضب : 

- ماذا جرى لك يا أبى.. أليس فى وجهك عينان.. هل هناك 
على وجه الأرض رجل يستحق أن يكون عشيقا لهذا الجمال.. 
إن جمالى لا يستحقه إلا ملائكة السماء.. 

وعرف الأب البرتق نقطة الضعف فى ليزيتا.. إنها امرأة 
مغرورة بجمالها إلى حد أنها وهبته للملائكة وضنت به على 
اليشر.. 

وبعد أيام ذهب الأب ألبرتى إلى منزل السيدة ليزيتاء وانتحى 
بها ركناء ثم سقط أمامها على ركبتيه وقال فى صوت متهدج 
ونامئع تجزى على حدية؛ 

- سيدتى؛ أتوسل إليك أن تصفحى عنى.. أرجوك.. بحق 
السماء: اضفتكى عذى.. 

وقالت السيدة الغبية : 

- لماذا.. وماذا فعلت ؟ 

- لقد ؛هنت جمالك عندما جثت للاعتراف.. وقد عوقبت 
عقابا شديدا فى تلك الليلة.. فقد كنت أصلى كعادتى قبل أن 
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أنام» وفجأة امتّالأات حجرتى بنور قوى وهاجء ثم خرج من 
النور شاب جميل فى يده عصا.. وأمسك يعنقى وألقانى أرضا 
وأخذ ينهال على ضريا.. وصرخت أسأله عن سيب هذا العقاب 
كاحي اسان الى باقن اعاقنك آذك تدومك احمناين التكدة 
ليزيتا عندما تصورت أن جمالها يمكن أن يكون متعة لأحد من 
أهل الأرض.. ويجب أن تعلم أنى أحب السيدة ليزيتا.. أحبها.. 
أحبها بعد الله !! فقلت له وهو لا يزال ينهال على ضربا : « من 
أنت يا سيدى » قال : « أنا الملاك جيريل » ! 

وشهقت ليزيتا وقالت : ظ 

- جبريل.. إنى أحبه طول عمري.. إنى أوقد له الشموع كلما 
ذهبت إلى الكنيسة.. 

قم امتتاووت وعلي تفتدا امطنافنة عزوي 

- ألم أقل لك إن جمالى لم يخلق إلا لمتعة الملائكة ! 

وقال الأب أليرتى : 

درسو في الفه توويتلت: إلى اللا عونل امدق هلي 
ففال إقة ان صقم إلةنإذا فيك لن ذنس:. .وان لى اشنيناء 
أخرىء لن أقولها لك إلا بعد أن أنال غفرانك ! 

قالت فى لهفة : 

حماذا قال لك + 

كان 

- اغفرى لى أولا.. 
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الملاك جبريل.. 





قالت : 

- لقد غفرت لك.. وعذرك أنك كنت تجهل قيمة جمالى.. 
وقال ألبرتى وقد انتصب واقفا على قدميه : 

- شكرا سيدتى.. والآن اسمعى ماذا قال لى جيريل.. لقد 
قال لى سرا كبيرا يجب أن يبقى بيننا وإلا حق علينا غضب الله.. 
قال لى إنه اشتاق إليك إلى حد أنه يريد أن يزورك فى الليل ! 
ظ قالت ليزيتا فرحة : 
ظ - يسعدنى أن ألقاه فى أى وقت يشاء.. 

قال : 
ؤ - إنك أكثر نساء العالم حظا يا سيدتى.. ولكن الملاك جبريل 
قال إن الملائكة لا يستطيعون أن يجتمعوا بالبشر لأن الله خلقهم 
| من نور.. ولذلك فهو مضطر أن يحل فى جسد آدمى حتى 
يلقاك. ويرجوك أن تختارى شكل الآدمى الذى تفضلين أن يحل 
فى جسذه.. 

قالت ليزيتا : 

- إنى أترك له الخيار.. يكفينى أنه جيريل... وأنه يحبنى ! 
وسكت الأب ألبرتى قليلاء ثم قال فى توسل : 

- لى رجاء يا سيدتىء لو حققته لى ستجعلين منى أسعد 
إنسان على وجه الأرض.. وهو أن تطلبى من الملاك جبريل أن 
يحل فى جسدى لأنه فى الفترة التى سيقترض خلالها جسدى 
ستذهب روحى وتقيم فى الجنة وتسع هناك.. أرجوك 
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الملاك جدردل.. 

دا سيدتى.. أرجوك.. 

وقالت ليزيتا : 

- لا مانع عندى.. إنى متلهفة إلى لقيا جيريل ' 

وخرج الأب ألبرتى بعد أن أوصى السيدة أن تترك بايها 
مفتوحا حتى يدخل منه جبريل لأنه سيأتى فى جسد آدمى.. ثم 
ذهب إلى أحد أصدقائه الخصوصيين وأوصاه أن يعد ثوب 
ملاك وجناحين من ريش.. 

وفى الليل ذهب ألبرتى وهو فى ثياب الملاك إلى السيدة 

وقضى معها الليل.. والنور مطفاً.. وهى سعيدة.. سعيدة.. 
فى منتهى السعادة.. 

وعاد ألبرتى إلى الكنيسة فى الفجر.. 

وذهبت إليه ليزيتا فى صباح اليوم التالى لتروى له « المجد 
القاله » الذف يعتهة لا حدوين فئ فراشها:: 

وقال أليرتى : 

- إنى لا أستطيع أن أحس بمدى سعادتك يا سيدتى.. ولكنى 
فى تلك الوقت كنت أسعد رجحل فى الكون.» فيمجرد أن أخذ 
جبريل جسدىء انتقلت روحى إلى الجنة.. 

وانقضت الليالى.. وألبرتى يذهب كل ليلة إلى الجنة.. إلى 
فراش ليزيتا.. 

ثم حدث أن زارت ليزيتا إحدى صديقاتهاء وأخذتا تتحدثان 
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الملاك جبيريل.. 

عن جمال النساء وعشاقهن.. وطغى غرور ليزيتاء فقالت : 

- لى عرفت من وقع أسير حبىء لعرفت أن ليس هناك جمال 
يمكن أن يقارن بجمالى.. 

وقالك العم نف 

خ فو تكونون ضادقة نولعفي لو انتم يحتوقك اله إذا عرقت 
فق تعنين:! 

وقالت ليزيتا فى تهور : 

كاذك جديا 

ركنت لمرو ينه هيك جا الماقوة ند كوت ننم لقف 
فى كل أنحاء فينيسياء حنتى وصلت إلى عاثلة ليزيتا فقرر 
رجال العائلة أن يتربصوا حتى يقبضوا على عشيق ليزيتا الذى 
يدعى أنه الملاك جبريل.. 

واختبا أحد رجال العائلة فى البيت.. وجاء أليرتى فى ثوب 
ملاك.. وما كاد يضع نفسه فى الفراش بجانب ليزيتاء حتى 
خرج الرجل عليه.. فانتفض ألبرتىو. وأسرع وألقى بنفسه من 
القافدة وتسقط :فى لقتال :الس شرو ككت البفته. 

ولم يستطع الرجل أن يلمح وجه ألبرتى.. فخرج وراءه وجمع 
المدينة كلها فى البحث عنه.. ولكن ألبرتو غطس فى القنال» وسبح 
حتى خرج فى مكان مهجور هادىء.. ووجد هناك كوخا فقيرا 
لجا إليه.. 

وفى الصباح خرج صاحب الكوخ وذهب إلى المديتة فسمع 
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الملاك جيريل.. 

هناك قصة الملاك جبريلء: واستنتج أن الرجل الذى لجأ إليه ليلة 
أمس هو نفس الرجل الذى تبحث عنه المدينة.. فعاد إليه. وظل 
يساوم كدج اعت قله الأتن التركو ب الحفيقة» كر )تلق ممه على 
أن يدفع له خمسمائة جنيه نظير تسهيل هربه من المدينة.. 

وأرسل ألبرتى من أتى بالخمسمائة جنيه وأعطاها للرجل.. 
ثم بدأ الرجل يعد له خطة الهرب.. 

وكانت الخطة أن يتنكر ألبرتى فى شكل دب؛ ويصحبه 
الرجل مقيدا بسلسلة فى عنقه حتى يخرج به من المدينة.. 
. وأتى الرجل برأس دب ووضعه على وجه ألبرتى.. ثم دهن 
جسده بالعسل ولصق به كثيرا من الشعرء ثم ربط سلسلة 
غليظة فى عنقه. وجره إلى المدينة وهناك ربطه فى عمود فى 
أكبر الميادين.. والتف الناس.. وألبرتو واقف يتحمل قرصات 
الحشرات التى تجمعت فوق العسل الذى دهن به جسده.. 

لرضاع الوحل ١‏ 

د هل تعلمون هل هذا الى انه اللاك جيزيل ؛ 

ونزع الرجل رأس الدب.. وعرف الناس الأب أليرتق.. 
فأخذوا يصفعونه ويقذفونه بالطوب والقاذورات إلى أن أتى 
رجال الكنيسة وقبضوا عليهء ثم حاكموهء وحكموا عليه 
بالسجن مدى الحياة.. 

يذه تمه كتخية ينان يها نه كتاينما زلها إلى النونم كفن 
تصعداعن الشمخ ناواف: :ول تزال العاكر تنظين فى قهنانا 
النصابين الذين يرتدون زى رجال الدين.. 
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إن شخصيات الينات التى نرسمها فى قصصنا 

ليست شخصيات جديدة: إنها كلها شخصيات 

وقد بدأت أقتنع أن الشخصيات الإنسانية لا تتغير 

على مر التاريخ, إنما الذى يتغير هو البيئة. والمجتمع. ووسائل 

الحياة.. إن البنت التى هربت مع الشاطر حسن على ظهر 

حصان: فى قصص ألف ليلة وليلة, هى نفسها البنت التى 

تهرب هذه الأيام مع حبيبها فى سيارة موديل 58.. والشاب 

الذى كان يصعد إلى شرفة حبيبته على سلم من الحبال فى 

قصة روميى وجولييت: هو نفس الشاب الذى يصعد إلى حبيبته 
هذه الأيام فى أسانسير !! 

وسأقدم لكم شخصية فتاة فى قصة صينيه كتبت منذ أكثر 


من مائتى عامء وسترون أن هذه الفتاة لا تزال تعيش معنا.. 
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السشافل 1 0 
وأن القصة كأنها كتبت اليوم.. 

الفناة اسطيا م المت > والقضة :اهما “«فئ اللسجزة 
الخو 

.»هه 

يوان » شاب فى الثانية والعشرين من عمره.. كان فى 
طريقة إلى العاصمة للالتحاق بالجامعة ونيل شهادة فى الأدب.. 
وعند منحنى النهر الأصفر الكبير مر على قرية بوتشنج لزيارة 
صديق له من أصدقاء الطفولة.. 

كانت القرية هادئة. جميلة كأنها عش العصافير..تحوطها 
سهول شاسعة كأنها يحور خضراء تموج برائحة الورد وزهر 
المشمشء وتطل عليها قمم الجبال كأنها رؤوس جماعة من 
الكماء لات بكسن ايض 

وكان الصديقان يخرجان كل عصرء ويسيران وسط السهل 
حتى يصلا إلى معبد « بتشيى » الذى يقع قريبا من القرية.. 

وأعجب « يوان » بالمعيد.. إنه معيد كبير بنى فى عصر 
الإمبراطورة « وو » وطليت جدرانه باللون الأصفر.. وزينت 
برسوم من الفضة.. وكان يحتوى على عدة غرف خصصت 
للنزلاء من الحجاج.. ورغم أن الموسم لم يكن موسم الحجء فقد 
استطاع « يوان » أن يقنع رهبان المعبد بأن يؤجروا له غرفة 
يقضى فيها بضعة أسابيع قبل أن يكمل طريقه إلى الجامعة.. 

كانت حجرة بسيطة.. عارية تقريبا من الأثاث.. ولكن « 
يوان » فرح بهاء وقرر أن يعيش فيها بين كتب الشعر الذى 
حملها معه.. عيشة الرهبان.. وقد كان « يوان » دائما أقرب إلى 
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السسشافق 4 . 
الرهيان.. إنه نحيل» مريح التقاطيع, وهو شاعر.. ولم تكن ف 
حياته مغامرات. خصوصا المغامرات النسائية.. لقد كان يهتز 
لجمال البنات.. اهتزاز الشاعر.. ولكن لم تستطع أى بنت أن 
تجذبه من عزلته ومن عالم الشعر الذى يعيش فيه.. 
وبعد ليال ثلاث. سمع « يوان » أنغاما موسيقية جميلة 


حزينة؛ هادئة, تنيعث من قريبء: وتسرى فى طيات الليل 
لتهمس فى أذنه.. وتنبهت حواس «٠‏ يوان » كلها.. خيل إليه أن 
موكب الآلهة يقترب منه.. ولكن فجأة سكت النغم الجميل» وهدأً 
الليل من حوله.. 

وقام فى الصباح يبحث عن مصدر النغم.. فاكتشف أن 
هناك بيتا يلاصق المعبد. ويفصله عنه حائط عال لا يستطيع أن 


كأنه ظل مغلقا منذ بدء الحياة.. 

ولم يستطع « يوان » أن يعرف أو يرى أحدا من سكان 
البيت.. وعاد إلى غرفته فى المعبدء والنغم الحزين الهادىء لا 
يزال يهمس فى خياله.. 

ومرت أيام.. ثم حدث شىء فى القرية المجاورة.. لقد تمرد 
فريق من الجنود بعد موت قائدهم, وانطلقوا فى بيوت القرية 
ينهبون؛ ويقتلون» ويخطفون النساء.. 

وكان «يوان» جالسا فى حديقة المعيد, عندما فتح فجأة الياب 
السميك فى الحائط الذى يقصل الباب عن المعيد.. 
فى ثياب غالية.. لا بد أنها الأم.. وخلفها فتاة فى السابعة عشرة 
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الشاقل ! 

فى ثوب بسيطء لونه أزرق غامقء وشعرها ملقى خلف ظهرها 
كوشاح من الليلء وقد ربطته بمشيك كبير.. لا بد أنها الابنة.. إنها 
هى نفسها التى كانت تعزف النغم الحزين الهادئ.. والثالثة, 
كانت الوضيفة: 

والتجأ النساء الثلاثة إلى رهبان المعبد, وقالت الأم فى فزع : 

- سنلتجىء هنا.. إن المتمردين لا يمكن أن يعتدوا علينا 
وتحن داخل المعيد.. 

وقالت الفتاة فى صوت هادىء.. وهى متمالكة لكل أعصابها 
ورأسها مرفوع فى كبرياء : 

- لا يا أماه.. يجب أن نيقى فى البيت.. لو تركناه فسيغرى 
اللصوص بالسرقة.. وإذا حدث شىء: فإننا تستطيع أن تكون 
هنا فى بضع ثوان.. 

ووجدها « يوان » فرصة مناسبة ليقدم نفسه إلى العائلة, 
فتقدم قائلا : 

- الآئسة على حق.. وإن لى أصدقاء فى القرية. سأذهب 
إليهم لآتى إليكم بحرس خاص.. 

ولم ينظر إلى الآنسة.. ولم تنظن إلينه الآنسة.. وذهب إلى 
القرية».وغابفى اناك وزجقه بتك :من الحنوة النظاميين و إتذان 
من قائدهم للمتمردين بشنق كل من يعتدى منهم على البيت.. 
ومرت أيام..وانتهت حالة التمرد.. ودعت الأم « يوان » إلى البيت 
لتشكره على حمايته لهم.. كانت دعوة رسمية.. استقبلته فى 
البهو الكبير» وقدمت له ابنها الصغير.. 

كم صاحت تنادى ابنتها :» انجنج.. انجنج ».. ولكن انجنج 
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السافل ! 


لم تظهر.. فقد كان من عادة:بنات العائلات الأرستقراطية: أن 
يتمنعن طويلا قبل أن يظهرن أمام الضيوف.. وعادت الأم 
تنادى ٠:‏ الستم...تجالى اشتكرئ"الفسيف الذئ تعدا لوست 
كله اشر البقم 0 

وأخيرا دخلت انجنج.. فى حياء. ولكن فى كبرياء.. وحيت 
الضيف من بعيدء ثم جلست بجانب أمها كما تقضى التقاليد.. 
ونظر إليها « يوان » طويلا.. إلى بشرتها الناعمة كالحرير, 
وفمها الصغيرء وعينيها المشروصطتين.. إن فيها شيئا أكثر من 
الحقان:. :هذا الكدويات ؤهذا البدوء: ولح تنقن إليهت اتجنع 31 
أى فتاة تجلس مع شاب لا بد أن تنظر إليه ولو من طرف خفى» 
أو على الأقل يفضح وجهها إحساسها بوجوده.. ولكن هذه 
الفكاة لايتدى علديا شن ولا شي إطلاعا. إنها حك لا تكلم 
وفشل « يوان » فى أن يجرها إلى أى حديث.. 

وبعد ذلك حاول « يوان » أن يزور العائلة مرة أخرى.. وقد 
زارهم مرةء ومرتين: ولكنه كان لا يلتقى إلا بالآم.. لم يستطع 
أن يلمح انجنج.. إنما كان أحيانا ييسمع صوتها وهى تلاعب 
ااه الجتكرن.: 

ثم التقى مرة بالوصيفة خارجة من البيت.ء وصارحها 
لامكا نا متي ؤوجاها أن كتير اللاالقاء سمه 

- أرجوك.. أتوسل إليك أن تساعديتى ! 

وقالت الوصيفة فى حزم : 
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السافل ! 

خاي ذا ادر كل أن التسبول تجباسكتن هذا العلقوه إنيا 
شويقة ححافظة ١:‏ إديا ل تحادف نذا شانا من الشداب: 

وكاد 0 يوان 3 ييأس» ولكن الوصيفة استطردت قائلة : 

- إنك شاب مهذب.. وأنا معجبة بك.. وسأقول لك سرا 
يهمك : إنها تكتب وتقراأً الشعرء فلماذا لا تكتب لها شعرا.. إن 

وفى اليوم التالى أرسل إليها » يوان «( قصيدة طويلة من 

« لقد ضاعت روحى وراء خيالك.. 

» وارتعشت يأملى الشاحب.. 

وفى المساء عادت الوصيفة بالرد.. شعرا : 

«إن شخصا ينتظر والقمر بدرا.. 

« فى الحجرة الغربية.. والباب مفتوح ! 

« والأغصان فوق الحائط تهتز.. 

« لعل حبيبى قد جاء 1 

وكاد »2 يوان » يطير من الفرح وهو بقراً هذه الأبيات إنها 
ويقابلها فى الغرفة الغربية !! 

وانتظر 0 يوان 3 إلنءأن اكتمل القمر.. وتسلق السور.. 
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السافل ! 


تنو الوطنيفنة >وانتظر «اتقطر طويلة.تواخيرا كلك انوكي 
مرفوعة الرأس فى كبرياء. ووجهها مرتبك وفى عينيها 
« لقد دعوتك يامستر يوان: لأنك أردت مقايلتىء ولآنى أردت أن 
الوضيفة:هذة الاشتعان التى ل.تمكن أن احعتل أمى تقراها.. 
ووقف «١‏ يوان » فاغرا فمه كالأبله.. وقبل أن يهم بالكلام 
كانت انجنج قد اختفت داخل البيت ! 
وعاد « يوان » يتسلق السور إلى المعيد. وهو غاضب.. لا 
أهانته.. وكاد حبه ينقلب إلى كراهية.. 
وكان « يوان » نائما فى فراشه. واستيقظ على يد تهزه. 
-- استيقظ إنها آتية.. 
خجلة. مترددة: بلا كبرياءء. وبلا إرادة.. وشعرها مسدل فوق 
كتفيها.. وجسدها كالظلال خلف غلالة رقيقة.. وكانت ضعيفة: 


بجنا 
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السافل ؛؟ 

تكاد تستند على وصيفتها وهى تسير.. 

ولم يتكلما.. لم تكن هناك حاجة إلى الكلام.. لقد استسلمت 
تجضن إراذتهااسكسلمه: فماة, ونس انقظان “كنانها الشمن 
ضاقت بالليل فشقت أستاره.. وحملت الوصيفة وسادة خاصة 
وضعتها فوق السرير.. ثم انسحبت, والتقت الشفاه.. وكانت 
ضعيفة.. فما لبثت أن سقطت فى أحضانه.. فوق السرير.. 

ودقت أجراس المعبد تعلن بزوغ الشمسء فدخلت الوصيفة., 
لتعود بسيدتها.. ش 

وجلس « يوان » كأنه أفاق من حلم.. إنه لم يشعر أبدا بمثل 
هذه السعادة.. ولكنء لماذا استسلمت.. إنها لم تحادثه.. لم تتكلم 
كلمنة واحدة طول الليل.: لم تقل له لماذا اسكسلنت»: هل هو 
الحبء أم هى نزوة ! 

وعاش « يوان » كل ليلة فى انتظار حبيبته.. وكان يعبق 
كموق بخان العظل فئ انتظازها...ولكتها لهات 

وبدأ يجن.. إنه لم يعد يطيق أن يعيش إلا فى انتظارها.. إنه 
لا يستطيع أن يقرأ.. ولا يأكل؛ ولا يختلط بأصدقائه.. فقط 
ينتظرهاء وعندما لا تأتى.. يجن ! 

ومضى أسبوعانء لم يحاول خلالها أن يتصل بهاء فقط 
ينتظرها.. ثم لم يعد يطيقء فذهب إلى البيتء واستقيلته الأم 
مرحبة؛ وجاءت انجنج.. رأسها مرفوع فى كبرياء.. ووجهها 
صامت, لا يبدو عليه شىء من حبهما ولا من نزوتها.. 
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السافل ! 

وخرج.ء كأنهما لم يلتقيا أبدا.. وأخذ يبكى أشعارا ويرسلها 
إليها.. وفى ليلة سمع صوت الياب المثيت فى الحائط يتحرك.. 
فأسرع إليه.. إنها الوصيفة.. وهى تبلغه أن سيدتها ستستقيله 
فى الحجرة الغربية.. لقد صنعت مفتاحا للياب الخارجى, 
وأعدت الباب الداخلى بحيث ييدو مغلقاء ولكن لو دفعه برفق 
فسينفتح, و.. 

وذهب « يوان » والتقى بهاء وذابا روحين وجسدين.. ودقت 
أجراس المعبد تعلن بزوغ الفجر.. فعاد 

وأصبح يذهب كل ليلة.. وعرف أنها تحبه لم يكن يعتقد أن 
هذا الجسد الصغير يمكن أن يجمع كل هذا الحب.. ولم تكن 
اتجنج تاس على منا تفظلة:. كادت تكله يكل وهديهنا؛ وكل 
اقتناعها.. ولم تكن تعتبر حبها خطيئة.. 

مالي 

- ماذا لو عرفت أمك ؟ 

قالت وهى هادئة الأعصاب كعادتها : 

- لا شىء.. ستطلب منك أن تتزوجنى ! 

وحانت ساعة الفراق.. وكان يجب أن يذهب « يوان » إلى 
المدينة ليلتحق بالجامعة.. ولم تهتز انجنج لفراقه.. كانت واثقة 
من نفسها.. واثقة من أنه سيعود إليها.. 

وقد عاد فى زيارة قصيرة.. ودعته الأم للإقامة فى البيت.. 
وأصبح يعيش مع انجنج طول النهار.. وفى الليل.. يلتقيان فى 





ى 
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السسافل ! 

القرفة العرئية: واصنية موقا فى العاظة آنه يكز رجهاه 

وحان الفراق مرة ثانية.. وجزعت الأم,: ولكن انجنج كانت 
واثقة من نفسها. إنها تقول لأمها : « لا تجزعى.. سيعود.. 
سيعود » !! 

ولم يعد « يوان ».. 

كان يرسل لها خطابات.. ثم بدأت خطاباته تتباعد وتفتر. 
ومضت مدة طويلة:؛ لم يرسل فيها خطابا.. وانجنج لا تزال 
واثقة من نفسها.. لعله يذاكر دروسه.. لعله يخجل من أن 
يتصل بها بعد أن رسب فى الامتحان.. وسيعود إليها بعد أن 
نتهم فى اللحوق:. 

ثم تسلمت منه خطابا غريبا.. إنه يودعها.. يودع حبهما 
وسعادتهما.. ويقول إنه لا يريدها أن تنتظره.. ولا يريد أن 
يخدعها.. ومن الأفضل أن يعلنها بالانفصال.. 

وتتمالك انجنج كل أعصابها.. إنها لا تزال قوية.. وتكتب إليه 
تفطانا ويلا جادكناء كقاقةت قدي بمقطة ومو ]ذا ضحت 
وعدك.. فأنت تعلم أنى أحبك إلى الأبد.. وإذا خنت وعدك, 
وشغلت بالجديد عن القديمء فأنت تعلم أيضا أنى أحبك إلى 
الأيد.. كل ما هنالك أنك ستضيف إلى حبيى مرارة الأسف.. » 

وتعطى الخطاب لصديقه ليحمله إليه.. ويسافر الصديق إلى 
المدينة. وهناك يكتشف أن « يوان » على علاقة بامرأة أخرى 


فيصرخ فى وجهه : 
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السافل ! 

- أنت سافل.. أنت أنانى.. 

ويصيح « يوان » : 

- لقد كانت علاقتى بها خطأ.. وعندما اكتشفت أنى أخطأت» 
فالظؤيقة الوحيدة فى أن اكت عن الخظة: 

ويصرخ صديقه : 

- أخطأت !! إنها قد تكون خطيئة بالنسبة لك ولكنها حب 
بالنسية للفتاة !! 

ويعود الصديق دون أن يحمل ردا من « يوان ».. إن « يوان » 
ليس إنسانا سافلاء ولكنه إنسان ضعيف.. أضعف من أن 
يحمى حية. فين إغزاء المدينة ونساء المديتة.. 

وتصرخ الأم عندما تسمع موقف « يوان ».. 

ولا تتحرك «١‏ انجنج ».. إن رأسها لا يزال مرفوعا فى 
كبرياء.. وتترك الحجرة فى هدوء: ثم يسمع الصديق 
ضحكتها.. ضحكة حادة صارخة:. كأنها أصوات قرقعة سكاكين 
تنحر فى زورها.. 

وفى اليوم التالى ترضى انجنج بالزواج من أحد أقاريهاء 
الذى كان يلح فى زواجها منذ زمن طويل.. وتعلن خطبتها.. 
وتتزوج فى العام التالى.. 

وبعد عام آخر.. يأتى « يوان » ويطلب مقابلة « انجنج » 
بصفته صديقا للعائلة. ولكنها ترفض أن تقابله. وما يكاد يبتعد 
بضع خطوات عن البيت. حتى تخرج « انجنج » وراءه صارخة : 
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المسافل ! 
- لماذا جكت تضايقنى ؟ لقد انتظرتك طويلا ولم تعد.. ولم 
يعد بيننا ما يصلح للكلام.. لقد شفيت من حبى.. شفيت.. 
فاذهب.. ابعد من هنا.. ولا تدعنى أراك مرة ثانية.. 
واحنى « يوان » رأسهء وايتعد.. 
وسقطت «١‏ انجنج » مغشيا عليها.. 
6ه 


بقى شىء.. 

هده القمة كضريها شاعى :همق مشسوون لكيه نوان شمن 4 
وقد قيل إن هذه القصة هى قصة حياته.. قصة حبه الأول.. 
وأنه البطل الحقيقى لها.. البطل السافل.. تماما كما يقال عنى 
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عشت ثلات ليال بين كتابات كلها تنتقد رجال 
الدين.. 





إنه يكتب عندما يصف رجلا خبيثا : ٠‏ إنه أخبث من عشرة 
قسس ».. أو « إنه منافق كالكرديتال.. » ! 

وشبعت من قراءة بلزاك ونقده لرجال الدين وأمسكت 
ديزو عه حصن حو الأذت السوكى القن ها[ باناياء العدية 
أيضا ينتقدون رجال الدين فى قسوة.. رغم أنهم عاشوا وكتبوا 
قبل الشيوعية ! 

وأقراوا معي هذه :القصة.نقضة انتنها مدا د 4 ! 

»6ه 
غيد الفوائيس بمديئة عانتشى فى جتوب الصين:. 
الشوارع مزدحمة.. والفوانيس الكبيرة المصنوعة من الورق 
ف الشعانه لين لها قرت فلكم 8 

















راهية.. 
على الجانبين.. والأنظار فى الشارع الكبير ملتفة حول 
مقصوروة كانت الامج اطوور. 

ونائب الإمبراطور معروف فى المدينة بأنه 0 زوج مدام د » 
ومدام د. هى أجمل سيدات المدينة.. بل أجمل سيدات الصين.. 
لنت احطلين 'وجها فكسير'إنها أحملين كهقا .ريق عافقلة. 
متواضعة, متحمسة لوطنها.. تعطف على الفقراء.. وعلى الثوان !! 
وحلى بسيطة.. مشبك من اللؤّلؤٌ فى شعرهاء ودبوس من اللؤلق فى 
صدرها.. إن السيدة الجميلة لا تحتاج إلى حلى كثيرة ! 

وجلست السيدة د. فى مقصورتها. وبجانبها ولدها وابنتهاء 
وخلفها وقفت وصيفتها.. والمواكب تمر فى الشارع وتبطىء فى 
سيرها كلما مرت من أمام مدام د. حتى ترتوى العيون من 
ايا 

- أين زوجك المحترم ؟ 

وكتمت الزوجة ألما فى قلبهاء وقالت فى هدوء وابتسامتها لا 
تؤال ميق شفتيها : 
بالفوائيس كالأطفال ! 

وعد قزل اماع ايقهاة: 

- متى يأتى والدى ؟ 
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راهيسة.. 





- إن والدك مشغول.. 

لم يكن من عادة مدام د. أن تتحدث عن متاعيها لآحد.. إنها 
ككف والشتقاء لنفسها ولا قبي الكاس ال خسوا من السشعاية: 
حتى لو كانت صورا وهمية.. 

وفرتفدفى تلك اللتحفلتة الأفى سبي )زأمينة عن راهكات 
اتيف« كانت الر امتداك فى ذلك الوقت لون بسرية التتقل نين 
نووت" الطيقة الأرستقراطية :. واتستظعن نيذه الحرية أن جعرفة 
كثيرا من أسرار البيوت.. وأصبحن يؤدين بعض المهام بجانب 
ديعةا مض الركاك السماورة كن يتقان الوبينتال "مين العشاق .. 
ويحددن مواعيد الغرام.. بل كن يقمن بعمل الدلالات. فيبعن 
الحلى الغالية للسيدات لقاء عمولة يدفعها التاجر.. 

وقالت الراهية لمدام د. : 

- أين زوجك الموقر ؟ 

وم قستطع مداع وه أن كدب كزيا كسريها على الراقية: فقالت: 

- إنى لا أعرف أين هو ؟ 

وقالت الراهبة : 

- إنى آسفة لك ؟! 








وقالت مدام د. فى حدة : 

- ولكنه سيأتى.. لا بد أن يأتى ! 

وعادت الراهية تقول : 

- إنى آسفة لك.. 

ثم نظرت إلى مشيك اللؤلق فى شعر مدام د. واستطردت : 
- إن المشيك قد ازداد جمالا فوق شعرك ! 
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ٍ راهية.. : 


وكانت الراهبة هى التى باعت هذا المشيك لمدام « د ».. 

وقالت الزوجة : 

- إنه مشبك جميل.. أرجوك إن وجدت سوارا من اللؤلق أن 
تحمليه إلى فورا.. 

وكانت نقطة الضعف الوحيدة فى مدام د. هى.. اللؤلقٌ ! 

وأخيرا جاء الزوج.. طويلاء رفيعاء أنيقاء حاجباه معقدان 
دائكما كأن وراءه دائما أمراً خطيراً.. وكان ييدى فوق شفتيه 
شازن الدقتيق: كاه اح فالاسفة ذلك الوقت: لم يكن بحضيلة: 
ولم يكن أيضا قبيحا.. 

ولم يتكلم الزوجء ولا الزوجة.. جلسا وبين شفتى كل منهما 
ابتسامة يخدعان بها عيون الناسء» عن شقائهما.. 

وانتهى الاحتفال؛ وعادت العائلة إلى البيت.. ودخل الزوج 
إلى غرفة زوجته قائلا : 

اسك لقاتع سرض لقن القن : فعرية مرق الخنوان عضن 
التسوزات انا الاحتفال فاسيطووت أن 

وقاطفكه الذوة الحضلة فاطظة فى بحدة : 

- هل قبضت عليهم.. هل قتلتهم جميعا.. إنهم يستحقون 
الموت بلا شك لأنهم يطالبون بالحرية.. يطاليبون بخروج 
المستعمرين, وسقوط هذه الوزارة التى تضم جثثا تعيش فى 
كول :| لالتعا د .. 

ونظر إليها الزوج فى صمت ثم قال : 

- إنى لا أستطيع أن أفهمك.. ماذا تريدين أكثر مما نحن فيه.. 


ا 0 ا 
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راهية.. 

وقالت الزوجة : 

- ولن تفهمنى أيدا.. 

قال : 

- إن ما أفهمه هو أن النساء يجب أن يبقين بعيدا عن 
الشرافتة موحرم الو قي إلى كرفت 

ومنذ زمن طويلء وكل منهما ينام فى غرفة خاصة.. 

ورقدت الزوجة الجميلة على فراشهاء والبرودة تزحف على 
قلبها.. لقد فقدت حبها لزوجها.. لقد تزوجته وهى تحبه.. لم تحبه.. 
لم تحبه تماماء ولكنه كان يعجبها. وكانت تأمل أن تحيه يوما ما.. 
ولكن بعد الشهور الأولى من الزواج اكتشفت حقيقته.. إنه وصولى 
يبيع أى شىء وكل شىء فى سبيل منصب أو جاه.. وقد وجد أن 
أقرب طريق للوصول هو أن ينضم إلى الأحزاب الرجعية ويقف 
ضد الشعب.. وقد وصل فعلا عن هذا الطريق» وأصيح ناتب 
الإمبرطور.. ولكنه خرج من قلب زوجته.. أصبحت تتقزز منه ومن 
أطماعه وبطشه بالوطنيين.. وحاول هو أن يظل قريبا من زوجته. 
ولكنه لم يستطع أن يتغلب على قرفها منه» فابتعده وأصبح يمضى 
ليالية :مع الراقصات والأولان. 

ولم تندفع الزوجة نحو الخطيئة.. ظلت فى حرمانها طاهرة 
نظيفة محبوبة من الناس.. 

وجاءت الراهبة هوتشنج تزورهاء وأخرجت من جِيبها عقد 
اللؤلقٌ الغالى الجميل. ولوحت به أمام عينى الزوجة.. 

والتقطت الزوجة العقد مبهورة العينين واحتضنته بين يديها : 

- إنه جميل.. إنه رائع.. كم يساوى ؟ 
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راهبية.. 
ظ وقالت الراهبة فى حبث : | 
- ستة آلاف جنيه.. 1 
| وقالت الزوجة فى حسرة : ظ 
ْ - إنه مبلغ كبيرء لا أستطيع أن أدفعه.. 
وقالت الراهبة : 
ظ - إن صاحبه مستعد أن يتنازل عن جزء كبير من الثمنء 
بشرط أن تؤدى له خدمة.. 
وقالت الزوجة : 
- خدمة.. أى خدمة ! 
وقالت الراهبة وهى تدارى عينيها : 
- إن صاحب المقد ليس تاجرا.. إنه موظف كبيرء وقد فقد 
وظيفته. ويريد أن يعود إليها.. 
| وقالت الزوجة: 
- ولكنك تعلمين أنى لا أتدخل فى مثل هذه الكتذون:: 
وقالت الراهية : 
ظ - إنه يرجو أن يقابلك ليشرح لك حالته.. 





وصرخت الزوجة : 

- مستحيل.. مستحيل ! 
ظ ويستمر الحوار بين الراهبة والزوجة.. وأخيرا تضعف 
ْ الزوجة أمام إغزاء هناك اللؤلقه وتزضىئ أن تقايل الموظف: 
إنها ستذهب إلى المعبد فى ذكرى وفاة أختهاء وهناك تستطيع 
| أن تقابله.. يضع دقائق فقط ! 
لوتقم الزرجة إلى المعبد.. ولكن الرجل ليس هناك وتقول 


أ د 
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0 راهية.. ١‏ 
لها الراهبة أنه من المستحيل أن تقابله فى المعيد أمام المصلين, 
ثم تقنعها بأن تصحبها إلى بيته.. يضع دقائق فقط.. كلمتان 

وتذهب الزوجة.. 

إنه بيت كبير.. وحديقة جميلة.. وشاب رائع.. طويل أنيق؛ | 
مهيب.. فى عينيه حبء وفى شفتيه حبء وعلى وجنتيه حب.. 

وهى ليس موظقا.. 

إنه أحد زعماء الطلبة الثائرين على المس تعمرين 

ويدور بينهما حديث كالحلم : 

- لقد كنت مستعدا يا سيدتى أن أضحى بعمرى فى سبيل 
لحطلة القاك فيهاء. 

- إلى هذا الحد ؟! 

- إلى حد أنى لم أصدق الراهية عندما قالت إنك ستأتين.. 


وما زلت لا أصدق أنك قد أتيت.. 1 
لأيم اتن مجح الراهية وكوة فضي 
- إنها غلطتك يا سيدتى.. فقد كان يكفينى أن أراك من بعيد | 

فى الشارع.. ولكنك لا تخرجين إلى الشارع أبداء ريما لأنك 

تعرفين أن كل من يراك يحبك.. 
ويستمر الحوار.. ويلتقيان فى عواطفهما الوطنية.. ثم يلتقى 

قلباهما.. وتهم الزوجة بالخروجء ولكنها تشعر بمرض مفاجىء. 

وتقع على الآرض مغشيا عليها.. وتدخل الراهبة وتحملها إلى ١‏ 

سرير داخل البيت.. وعندما تفيق الزوجة تقول للراهبة : ْ 
- اذهبى إلى البيت.. قولى لهم إنى مرضت فجأة وسأضطر أ 

ل 0 
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راهجة.. 

إلى المبيت فى المعبد.. 

وتخرج الراهية وهى تغمز بعينيها للشاب قائلة : 

- مبيروك عليك.. 
الحب.. إنها منذ كانت فى السايعة عشرة من عمرهاء لم .تر مثل 
أحد مثل هذه الكلمات.. ولم تعرف أن أنفاس الرجال يمكن أن 
تكون أنفاسا معطرة ! 

ويدأت قصة حب طويلة.. 
زوجهاء وتخاف الشائعات. ولكنها لم تعدم وسيلة.. 

ثم ادعت المرض وطليت من زوجها أن يسمح لها بالانتقال 
إلى بلدة أبيها حتى تشفى.. وهناك كانت تقابل حبيبها بلا 
خوف: 

وعادت عندما لم تعد تستطيع أن تمد فى إقامتها بعيدا عن 
بيتها.. 
عادت حاملا.. 
ولاحظ زوجها أنها حامل: وقال ساخرا : 
- ييدوا أنك قضيت وقتا جميلا فى بيت أبيك.. إن بطنك 


السكول ! 
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5 اهبية. 0 


وقال الزوج وهى يكاد يجن : 

<إنك تعلمين أتى له أقريك مثذ سدين.: 

قال : 

- لقد عدت سكران فى إحدى الليالى.. 

قال : 

- لا يمكن أن أكون سكران إلى هذا الحد.. 

ويفكر الزوج فى الطلاق.. ولكنه يعدل عنه.. إن زوجته من 
عائلة كبيرة» وهى محبوبة من الناس.. وطلاقها قد يجر عليه 
المتاغب» ويعرقل مطافعه فى الحكم.: 

ويسكت.. ويبدأ فى البحث عن عشيق زوجته فلا يعلم عنه, 
إلا أنه أحد زعماء الطلبة.. فيزداد بطشا بهم.. بكل الطلية.. 

ويقوم الطلبة بثورة.. ويقف عشيق الزوجة يخطب « ليس 
بيننا اليوم معارضون ومؤيدون.. ولكن بيننا شرفاء وغير 
قرفا 

ويقابل الزوج الثورة بكل بطشه وقسوته.. ويقبض على كل 
وعماء الطلية ويامن. بإعذامسهم:. 

والزوجة ملتاعة. خائفة على مصير عشيقهاء وترسل له 
يكيففي] يكن السؤان ها يوم الحكومة الكو ان 

ويستطيع العشيق أن يهرب وقبل أن يغادر المدينة يذهب إلى 
الزوجة فى بيتها متنكرا فى زى شحانذء فتعطيه عقد اللؤلق ١‏ 
ويقول لها : 

- إنى لست فى حاجة إليه.. إن معى مأ يكفينى من مال.. 


3-55 


فتقول : 










ييا 
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راهبسة.. 

جد كود قي شيفنا مو كولطة مخففا هروة قالية 7 

ويهرب العشيق.. 

وتضع الزوجة ولدا جميلا. تحبه أكثر مما تحب أولادها من 
زوجها.. وتعيش ثلاث سنوات فى ذكرى حبيبها.. 

ثم يموت الإميراطور.. 

ويتولى الحكم إمبراطور مؤمن بالحركة الوطنية. فيعزل 
الوزارة. ويقبض على الزوج ويأمر بإعدامه عقابا له على بطشه 
بالطلبة.. 

وتأتى الراهبة لتزور الزوجة. وتخرج من جيبها عقدا من 
اللؤلقُ تلوح به أمام عينيها : 


هن توودية كتراء- هذا العقن ؟؛ 


وكعلم الذوجة الازهلة أن تححيبها قن طادب: هناك ليفتل مان 
الزوج. ويصبح نائيا للإمبراطور.. 

ويعيشان فى التبات والنيات.. 

والفضل للراهبة.. 


© © © 
إن الؤلف توك أن هذه القضة حدكت فعلا.. هتكن خسيماتة سئة:!! 
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تستغرق أكثر من عمودين فى مجلة؛ أو صفحتين 
ولكنها فى حقيقتها كبيرة جداء وعميقة.. 
بينها قصص فى درجة مقيول.. أى فى درجة متوسطة.. إن هذه 
الفهنمن لا جرك للكافي بكهالة التمات على كف النكزة كنال 
سارويان.. والنقاد يضعون سارويان بعد هيمنجواى مباشرة, 
بين كتان القضلة الأمريكية: 
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الأم 
وعنوان القصة : الأم.. 
١‏ .»6ه 

فى أحد أيام شهر يونيو رأى الفتاة التى تسكن فى البيت 
الوحت لبيكة قودل السلم قن الخطواق :بطيحة ونون امن هده 
الطنيقتة مخ الفا الكئ #تحدزك بيطو تضيكن اسنتوات اطول:. 
شقراء. بسيطة.. على وجهها سعادة هادئة. كأنها شربت كويا 
من السعادة قبل أن تنزل.. 

ودون تعمد منه وجد نفسه هو الآخر يسير فى خطوات 
بطيكة.. ووجد نفسه يصل إلى محطة الأتوبيس فى نفس 
النحظة التي ول شعها اهنا كه وحن نقميية يحيلهيا: 
ويحادثها عن جمال الجو وإشراق الصباح.. وردت عليه 
والسعادة ترقص فوق وجنتيها.. وتعجب وسأل نفسه عن 
النبوب فى ناويا إلى هذا الخد ونا كان الكو المسحدو. 
والروية.: 

ولكنه فى شهر سبتمبر - أى بعد أربعة شهور - لاحظ أنها 
حامل.. وانطلقت صرخة الفزع فى أعماقه. فقد كان يعرف أنها 
تقيم وحدها فى إحدى الغرف المفروشة بالمنزل المواجه.. 
وقضى أسبوعا وهو يسائل نفسه هل يتركها للعذاب والألم 
والحيرة والفضيحة:. أو أن هناك شيئا يستطيع أن يقدمه لها.. 

وفى المساء وجد نفسه يندفع إلى البيت المواجه وفى يده 
كتاب.. ونقر على بابها.. وعندما فتحت له. كان أول شىء 





8 54 8 السعادة ليس لها تاريخ ا 





الأم 

لاتدكله ]ان فته قن اتتفكت إن الخد الذض لا اسستطيعم أ كذارده:: 
ورأى على وجهها شيئا لم يكن يراه وهو يقابلها فى الطريق.. 
رجها كاة الأرفيتاك إن الوعداة أن اليو واتيسمشت عتدها راق 
وقال فى ضوع كفنظن: لقة عقت لأقوم لك هذا الكنات: 

وعندما دخل إلى غرفتهاء أحس بفراغ كبير.. إن الفراغ 
والوهدة اك من الغرقة تفتسهاء: وأحس'مبة| الدن التق يدفمك 
إلى أن تبحث عن علبة سجائرك وتشعل سيجارة.. وقد أشعل 
سيجارة وجلس يحادثها فى أمور عادية؛ كان يتعمد أن يبعد 
حو هديقة كلساف العذاي والحتوف: رلكةه احسن من نظراخها إنها 
تعرف أسباب زيارته لها.. وأحس أنها ترحب بهذه الزيارة.. 
ترحب بأن تتخذه رفيقا لآلامها.. إلى أن ينتهى الألم.. ولم 
يسألها شيئا.. ريما كان الرجل المسئول عن الجنين الذى فى 
أحشائها بعيدا.. ريما كان متزوجا.. أو ريبما كان قد مات أو 
دهمته سيارة.. ماذا يهم.. المهم هى.. وقد رأى على وجهها من 
سرون هدو قل الوكيوة و العد ان كلدل تكن السكسا و18 سسحت 
شاد رلك عدن امسو ومو السفاية تدوع فجن كلما 
شىء أشبه بزهى الخالق وهو يقوم بعملية الخلق.. إنها تخلق 
النتياة: إن فين ا حفكاكها حراة: خديدة ‏ 

وأحس أنه ليس غريبا عنهاء بل أحس أنه يعرف هذا الطفل 
الذى يقن فى احمشاكهاء وان هفاك .ضلة ييكهما: عيلة الححياة. 
حقيقة الحياة.. وكان سعيدا.. وأشعل سيجارة ثانية.. وتمنى أن 
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الأم 
يقؤل لونا لا تشجلن: لا تعتبرى أن ناافى يلتك فضححة .لا 
تخافى.. أرجوك لا تخافى.. إن ملكة انجلترا عندما تحمل تتعذب 
مكلك وررضا :ا كت روتكف الوايقل تدكا 





















ويمجرد أن تركها وخرج من غرفتهاء أحس يهذه السعادة 
التى كان يشعر بها قد زايلته.. أحس بنفسه سخيفا.. بل بدأ 
يلوم الفتاة على خطيئتها.. وقرر ألا يزورها ثانية. 
إن مثل هذه الحالات تحدث آلاف المرات كل ليلة.. آلاف 
الفتيات يحملن ويلدن ويتعذبن.. عذاب إعطاء الحياة لمخلوق 
جديد.. وآلاف الفتيات وحيدات.. خاطئات.. إنه لن يستطيع 
ولكنها لا تزال فى رأسه.. إنه لا ييستطيع أن يتجاهلها.. 
وصوت الحرامفون فى بيته يبدو حزينا كأنه يئن.. وفجأة وجد 
نفسه ينتفض من على مقعده ويهرع إلى الشارع؛ دون قبعة, 
ودون معطفء ووجهه مكفهر.. وفوجتت به يطرق الباب عليها.. 
وعندما أصبح فى غرفتها كان كل ما يفكر فيه أنه نسى علية 
سجائره.. ثم تنبه إلى أنه يجب أن يتكلم.. فانطلق كالمجنون.. 
إزيك.. لا تخافى إنى سآتى لزيارتك كل ليلة إذا سمحت لى.. 
هل تريدين أن أتمشى معك فى الحديقة كل يوم أحد.. هل عندك 
فال كاف فضي ناعقي د مل “دهت إلى :لا 
ككجلن من تتسكن' لااكتبرى ها حدت لله فقبيسة .إن ها 
حدث لك يحدث لآلاف الفتيات كل ليلة.. إنك تستطيعين أن 
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الآم 
تقولى لهم إنى أنا المسئول.. أنا أب الطفل.. سآتى لك بفونغراف 
وكثير من الأسطوانات.. إنك لا تحبين الموسيقى الكلاسك.. 
أليس كذلك.. سآتى لك بأسطوانات خفيفة.. موسيقى الجازيند.. 
هل تحبين مجلات السينما.. إنى أعلم أن البنات يعشقن قراءة 
القصص الغرامية سآتى لك بآلاف القصص الغرامية.. و.. 
وسكت فجأة.. أحس بنفسه سخيفا.. والتقط أنفاسه.. ثم قال : 
على كل حال كيف صحتك.. كيف تشعرين ؟.. 

قالت وهى تبكى : لقد طلبت منى صاحبة البيت أن أخرج من 
هنا. 





وقفز من مقعده وهى يشعر بكراهية عجيبة لصاحبة البيت.. 
كلصا ياف الندوكة: مرو النساء العر انس اناو وود ل 
شىء بنظام.. الزوجء. والزوج»ه. والابن.. كل شىء بنظام.. 
وأصوت ء إقد لاقت مشاه البمفة غلنها العف لعا هن لله 
سنفة عناطله :فى املك وال كتخيزا: سات ال وتسراف 
وامتطواتاك: والافد ين الققبضن الغوامنة. 

ثم بدأ يروح ويغدو فى الغرفة كأسد فى قفص. 

وقالت الفتاة وهى تبكى : إنى فكرت أن أذهب إلى بلدتى 
وأضع الطفل.. 

وصرخ.. لا.. إنك تريدين الطفل.. تريدينه أكثر من أى شىء 
لقن وسيكون كن شي طلى مها بكر احج اقلق الل كل قي 
سيكون على ما يرام.. قولى لهم إنى أب الطفل.. وبعد أن تلدى 
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الآم 
نستطيع أن نتزوج.. إنى أحبكء ولعلك تحبيننى يوما.. وسآتى لك 
بفوتغراف.. وقصص غرامية.. و.. 

وظل يتكلم.. 
لماذا لا يترك كل شىء ويختقى.. ماله ومال هذه المصيبة.. إنه لا 




















يملك مالا ليؤجر شقة.. ولا يريد أن يتزوج.. ولا يحب الفتاة.. 

ورعم ذلك فبك يومين ذهب واإنتحاكن شنة ممعي كد 
عاد إلى الفتاة.. وطرق الباب.. ولم يفتح أحد.. وطرق خمس 
مرات»: وفى كل مرة يشتد فى الطرق.. ولم يفتح أحد.. وبدأ 
يجن لابد أن شيئا قد حدث.. الله يلعن كل من يضايق الفتيات 
الحوامل.. وجاءت صاحبة البيت.. ونظرت إليه فى إمعان, 
وأحس فى نظرتها كأنها تتهمه.. تتهمه بأنه المسئول بأنه أب 
الطفن:. واحسن باتخوف.: لا ندزى لاذا.:.ريما كناتت صاحية 
البيت على حق.. إن الفتيات الحوامل لهن مكان يلجأن إليه.. فى 
اللاجىء والمستشفيات.. ليس مكانهن بين الئاس الشرفاء.. 

وقالت صاحية البيت : هل أنت الرجل الذى تسكن فى المنزل 
المقايل.. 

واشتد الاتهام على وجه صاحبة البيت.. كانها تريد أن 
تخنقه.. كأنها تقول له إنه الممسئول عن فضيحة الفتاة وتطالبه 
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بأن ينقذها.. بل يتحمل مسئوليتها. 

قال وصوته يرتعش : 

- أين هى ؟ 

وقالت : 

خلا أدري::؛ ولكنها تركت: لك هذا الخظان!. واعطلعه الشطاب 
ووجهها يسأله : 

- هل أنت الرجل الذى.. 

وأجابها فى حدة : 

- ريبما أنا وربما لست أنا.. فل تعتقدين أن الحمل والولادة 
يختلفان فى حالة الزواج.. أيتها المرأة العفنة.. 

وفتح الخطاب.. وقراأ.. إنها ذهبت ولن يراها أبدا.. ولم يكن 
هناك توقيع.. وتذكر أنه لا يعرف اسمها كاملا.. إنه لا يعرف 
إلا أن اسمها « إستر ».. وسأل المرأة صاحبة البيت عن اسمها 
الكامل.. وأجابت أنها لا تدرى.. لقد كانت تسمى الفتاة نفسها « 
مس فارجاس » ولكنه لا شك اسم مختلق. 

وعاد إلى بيته.. 

إنه لا يستطيع أن ينساها.. إنه فى كل لحظة يرى عذابها 
وآلامها وحيرتها.. وأخذ يبحث عنها كالمجنون.. فى كل مكان.. 
بكل الطرق.. ونشر إعلانا فى عمود « الخصوصيات » فى 
الصحف اليومية.. « إستر.. لقد أجرت الشقة.. لا تكونى عنيدة.. 








إنى أحبك - جو » 
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الأم 


ولم يتلق ردا.. 

ومر شهر.. وشهران.. وثلاثة.. وأربعة.. وهو لا يزال يبحث 
عنها.. لا يستطيع أن ينساها.. وفى كل لحظة يرى عذابها 
وآلامها وحيرتها.. 

إلى أن كان يوم.. كان خارجا من عمله.. والشارع مزدهم.. 
آلاف من الناس خارجون من أعمالهم.. وفجأة صرخ بأعلى 


والخفتت إليه.. ونظر إليها:. واحس بالراحة.. إنها ليست 
حاملا.. إنها نشيطة.. وقد عادت إلى العمل.. ولكن.. إن فيها 
تأنيكاً سك... ,ترقا صعينا.:تهم !إن 'فيها إقلا ميا لعي الحياة.. 
وتبادلا بضع كلمات عادية.. وقالت : 

- لقد قرأت إعلانك فى عمود الخصوصيات.. لقد كان جنونا 
منك أن تقول إنك تحبنى. 

نعم.. إنه لم يحيها.. 

كان يحب الأمومة.. 

وافترقا.. إن الشارع مزدحم.. آلاف الناس.. 
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هذه قصة عن حياة الزنوج فى أمريكا.. ليست 

فضي كا سف والكتينا تهنة من حنياة هوة الأناون 

ولم يكتبها كاتب زنجى؛ بل كاتب أمريكى أبيض.. 

والكاتب ليس شيوعياء وليس من أعداء 

أمريكاء ولكنه « ارسكين كالدويل ». واحد من أشهر كتاب 
القعنة ا لامريكية م كو وهاه 

ههه 

ذهب « كريستى » إلى القرية التى تتوسط المزرعة:؛ وكان 

يركب فوق ظهر بغل. ويصفر بشفتيه لحنا زنجيا.. إنه سعيد.. 

فقد قضى يومه وهو يصنع قوالب الطوب ليقيم منها سورا 

حول البيت الذى يقيم فيه.. وهو سعيد لأنه أتم جزءا كبيرا من 

الحدك: 
ونزل كريستى من فوق ظهر اليغلء وربطه أمام صف 
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قصة زنجى 

الخواتيت فى الشازع الرفيسئ الذس مضق القرية سان منهها 
إلى مكتب صاحب المزرعة.. ثم تنيه وهو فى طريقه إلى أن 
زملاءه الزنوج يتجنبونه.. إن واحدا منهم مر به دون أن 
يحييه.. وآخر حاول أن يخفى وجهه عنه.. وتعجب كريستى.. 
كاذ اسسعاطله ومللؤوة هك اد مانا خف ف تقر كنا نوا مظهروة له 
الحب» والاحترام؛ منذ انضم إليهم هى وزوجته ليعملا فى هذه 
المزرعة.. أى منذ ثلاثة أشهر.. 





ومر كريستى بصديقه « فروجى ».. وحاول فروجى أن 
يهرب منه؛ ولكن كريستى أمسك به من ذراعه. وصاح فى 
وجهة : 
:اذا تتعائلت انكاؤيافق الزفاق هذه الغاملة الكزيية؟ 
وادة رومن تشفط كروينة على زاغ وها اشر 


- لمانا ؟ 

وقال فروجى فى صوت مرتعش : 

خابلقق |ويفل السعة منامك الورعة قن رطلدك» اليسن كذلك :4 

وقال كريستى : 

تدحا رس ايج مساراض يم وافتقيد نورين ان قاد فتن 
عو هان الؤوعة: ولك مادو كل بهذا ف 

وقيل أن يثم كلامه تملص فروجى من ذراعه. وأخذ يعدو 


بعيدا عنه.. 
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وأكمل كريستى طريقه نحى مكتب صاحب المزرعة وهى فى 
غاية الدهشة.. 

وكان كاتب الحسابات جالسا يقلب فى دفاتره.. وشقيق 
صاحب المزرعة جالس على مقعد وقد رفع ساقيه ووضعهما 
على حافة الحافةة.. 

ودخل كريستى.. وقام كاتب الحسابات واختفى وصاح 
عقيق حناكن الخوعة فى اعفان 

تعال أيها الزنجى.. 

وأشار على الفرية الداكلنة شد كل كرست :الها كم 
اففلق الات رادقم وال داتس وعنية ان دل فلي اكد 
القامن الجفكة: زوفو مكو اذا كريه عته سد لقدا التحق 
بهذه المزرعة لأنه سمع أن السيد يدفع حصة أكبر من المحصول.. 
أكثر مما يحصل عليه الزنوج قى المزارع الأخرى.. ولأن الأرض 
جيدة.. ولأنه مزارع نشط ولا يريد أن يكتفى بمجرد تكاليف 
الحياة» بل يريد أن يدير بعض المال ليصنع شيئا يملكه.. 

وكيناة :يكل السو 

رجل طويل متغطرسء يرتدى ثياب ركوب الخيل.. 

وانتفض كريس تى واقفا على قدميه. وقال فى كلمات 
مرتعشة وهو يحنى رأسه تحية للسيد : 

- لقد خبرت الأرض يا سيدى.. إنها أرض جيدة.. ولو 
أعطيتنى بيغلا آخرء. ومحراثا كبيراء فإنى أستطيع أن أنتج 

0 

















لم 
















كذلك ؟ 





وقال كريستى فى أدب : 
- نعم يا سيدى.. 
وصرخ السيد : 
ألم يعلموك الأدب حيث كنت قبل أن تأتى إلى هنا ؟ 
- نعم يا سيدى.. 
وسادت فترة صمت,. وبدأ كريستى يستنتج لماذا تهرب منه 
وماذةه عندها ارول البرحنه فطلي 
بها أظافره. ثم قال وهو لا ينظر إلى الزنجى : 
- هل فى بيتك راديى ؟ 
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َال التسنة:: 

دوق إنن كلت على المال + 

قال الزنجى : 

- كان عندى بضعة دولارات» وزوجتى تريبى بعض الفراخ 
وتبيعها. 

قال الشفة: 

ناذا لمتشقن الزاديق:من حرق المزرعة ؟ 

قال الزنجى : 

- لقد وجدته أرخص فى مخزن آخر.. 

قال السنيد:: 

- إن الزنوج الذين يقيمون فى مزرعتىء» يجب أن يشتروا 
كل شىء من مخزن المزرعة.. 

قال الزنجى : 

- إننى لا أريد أن أشترى شيئًا على الحساب يا سيدى.. 





أريد أن أخرج آخر الموسم بحصتى كاملة.. 

وشتاة الصيمة قوة اخرى ميال قروساق كيتندا على 
الحائط يعد أن تعب من الوقوف فصرخ فيه السيد : 

- قف معتدلا أيها الزنجى.. 

واغقدل الؤتجى فى وزقفت واستطرى السيف: : 

- هل أخذت بعض القش والطين لتصنع سورا للبيت الذى 


كك 
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تقيم فيه. 

قال الزنجى : 

- نعم يا سيدى.. 

قال السيد : 

- لماذا لم تستأذنى ؟ 

قال الزنجى : 

- لقد كان السور القديم مهدما.. ولأنى أقيم فى البيت فقد 
ظننت أنى أستطيع أن أبنى له سورا جديدا.. 


قال السيد : 

- إنك تتصرف على مسئوليتك.. إنك تتصرف كأنك رجل 
أبيض.. 

قال الزنجى : 


لادوا ناي" كرها ينان" أت الكن الطاب ادر لا تفريم 
إلا إذا بنيت سورا جديدا ورأيت كل شىء حولى منظما.. 

قال الشية.: 

- إفه تكلم كفير اقل تعلمماذا تصشع هنا تالوكؤ م الدية 
يتكلمون كثيرا ؟ 

قان اه 

5 بالسيع لوال 

قارع الي 

حإننا قلي | داميكتواتر وان سقوا قن مكاتهة! 
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قصة زنجى 


وقام السيد وفتح دولابا وأخرج منه سوطا له عدة السنة, 


وفى آخر كل لسان قطعة نحاسية صفراء. ثم عاد إلى الزنجى» 
وهو يضرب كعب حذائه بألسنة السوط.. وقال : 

- من أمر زوجتك بأن تربى فراخا فى مزرعتى ؟ 

قال 'الزنجى : 

- لا أحد يا سيدى.. ولكن فى حوش البيت مكانا يتسع 
لتربية الفراخ.. وهم لا يكلفون شيئاء إلا أنهم ينبشون الأرض.. 

قال السيد : 

- ومن قال لك إنى أريد الفراخ أن تنبش أرضى ؟ 

قال الزنجى : 

- لا أحد يا سيدى.. 

وعاد السيد يقول : 

:من اين ادخرت الدولارات الثئ اشتريتك مها الراديى ؟ 

- لقد اصطدت بعض الأرانب وسلختهاء وبعت قراءها.. 

قال الف 

- إنى لا اريد أحدا أن يلمس الآرائب التى تعيش فى 
مزرعتى وهز السيد سوطه وخبط به كعب حذائه ثم استطرد : 

عالماذا لآ أرئ لك سانا فن متخزن المؤرعة ؟ 

قال الزنه + 

- إنى لا أريد أن أخرج آخر الموسم مدينا يا سيدى.. و.. 

وقاطعة السدد ضنار ةا : 
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قصة زتجنى 

دائنا.. 

واحمر وجه السيد الأبيض غضبا. وقال وهى يشير إليه 
بالشوظ + 

- اخلع قميصك وأسقط بنطلونكء, واركع على الأآرض فوق 
ركبتيك.. 

فال لزتخي 

- ماذا تريد أن تصنع يا سيدى ؟ 

قال الأبيض : 

- سأريك ماذا سأصنع.. اخلع قميصك وأسقط ينطلونك.. 

وصرخ الأبيض : 

ورفع سوطه وهوى به على الزنجى.. ولكن كريس تى 
استطا ع إن تحني الور فوفع الفحين الشوظ كرة اخرئ 
وهو أشد غضباء وهوى به على الزنجى.. ولكن كريستى أمسك 
بطرف السوط فى يدهء وقبض عليه بكل قوة.. 

وصرخ الأبيض كا مجنون : 

قال الأسود 1 
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وصرخ الأبيض : 

اتوك الوط حوا ذل فدهك اسقط يتطلوك: 

ولكن الزنجى لم يترك طرف السوطء وظل قابضا عليه بكل 
قوآأه.. 

وحن السيد الأبيض.. واستدار إلى الدولاب» ومد يده فيه 
والتقط مسدساء ثم واجه الزنجى:» وأطلق ثلاث رصاصات. 
52 








ههه 

وول كاش الكشانات نهدي ماه الوزعة إلى القرافة 
على صوت طلقات النارء ونظرا إلى جثة الزنجى ورفعا 
رأسيهما إلى السيد الأبيضء فقال فى هدوء : 

- لقد حاول أن يعتدى على.. لقد سمعتموه وهو يهددنى 
بالقتل.. أليس كذلك ؟ 

وهز الاثنان رأسيهما موافقين.. 

وجاء موظفو المزرعة يتساءلون: وقال لهم السيد وهو يغسل 
يديه فى الحوض : 

5 إنه هذا لتحي اللاى جاه إلى القرعة حك 5ك وو 
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قصبة زفجى / 
لقد ناديته لأحاسبه على عمله.. فحاول أن يعتدى على, لولا أنى 


التقطت المسدس قيله.. 
وانتهى السيد من غسل يديه ثم نظر إلى شقيقه قائلا : 
- افتح باب المكتب.. وضع الجثة أمام الزنوج ليعرفوا مصير 
من يتطاول منهم على كما فعل هذا الزنجى.. 
وفتح الشقيق باب المكتب.. 
ولم يكن هناك زنجى واحد فى الطريق.. 
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عشت فى أواسط أفريقيا عندما قرأت قصص 
بردليان والفرسان الثلاثة.. وعشت فى مجتمعات لندن عندما 
قرأت قصص أوسكار وايلدء وأرسين لويين ! 
وفى هذا الأسبوع عشت فى جزيرة صغيرة من جزر المحيط 
ريد ».. وهو اسم اليطل ! 
© © © 
ألقة: الننفي كبو سايكا فى "الجر غاى الوسايع ماقف الفيظان 
ينظر إلى شاطىء الجزيرة وبين شفتيه ايتسامة صغيرة.. إن 
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السعادة ليس لها تاريخ 

أشجار جوز الهند تصل حتى شاطىء المحيط وتطل فى المياه 
كاته اسقط إلى انها فى عراف وسفن كاذنا فوقة من 
تمتفظ يعذريقها وتخفزها:: والتفت:القيطان إلى رجالة قافلا:: 

نتكفل مدقن تجاهاف الحمن زنةل :إلى السناطرة: د 

ذلم ينكطن القيطان حالف ول تيكف راتكن فارنا هيز 
هادئة زرقاء وصفراء وحمراء.. ثم وصل إلى خليج ضيق يشق 
جسر يصل بين شاطئيه.. إنه جسر عجيبء عبارة عن جذع 
آخر.. وثالث ورابع.. حتى يصل الجذع العاشر ان الشاطىء 
وأقدم وما كاد يسير فوق جذع شجرة جوز الهند عدة خطوات, 
حتى عاد سريعاء وجلس على الأرضء وخلع حذاءهء ثم قام 
الشحاط واكك صصنين ناركن تتطزان إلنهد وموم عدر 
الجسر فوجىء بصوت يخاطبه : 
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العاية لبسن 8 برقع 1 

انقظلن أن ]نال سردي الداك دريل تقل احطة والشيم. 

وقال القبطان وهو يلتقط أنفاسه : 

- هل أنت نيلسون ؟ 

وقال الرجل وبين شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- نعم.. أنا ! 

ونظر القبطان إليه كأنه يبحث فيه عن شىء.. إنه رجل رفيع 
عيناه واسعتان» وله ذقن صغيرة مدببة شعراتها بيضاء.. ويبدو 
فادخاء ولكن فيه شين عصين يدفهه أحيانا إلى الكلام الككين»: 

وقال القبطان : 

علق سمت انك تعيش فى "هذه الجؤيرة منقد مدو طويلة: 

وقال نيلسون : 

- نعم.. منذ خمس وعشرين سنة.. 

وصحب نيلسون القبطان إلى داخل البيت.. وأدار القبطان 
عينيه فى دهشة.. لقد وجد نفسه كأنه فى مخزن كتب.. الكتب 
تغطى كل الجدران.. وقال : 

]نك ولك أ عتنا كك 2< لتر ا 

وقال نيلسون ساخرا : 

- إنها لا تؤذى ! 

ثم قدم لضيفه كأسا من الويسكىء وهى يتمعن فيه.. إنه 
رجل طويلء ضخم الجثة.. ووجهه أحمر محتقن.. وفوق خديه 
شبكة من العروق الزرقاء الرفيعة.. وملامحع وجهه غاصت فى 
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السهل أن تكتشف غياءه.. غياءه الشديد.. 

وسأل نيلسون نفسه : ترى كيف كان شكل هذا الإنسان 
عندما كان شابا ؟! وخيل إليه أن هذا الإنسان لم يكن شابا أبدا.. 
دولك فك سمي عن : 

وقال القبطان وقد انتهى من كأس الويسكى فى جرعتين : 

- إنك تملك بيتا جميلا.. 

وقال نيلسون : 

- إن هذا البيت لم يكن موجودا عندما جتت إلى هذه 
ذات ورود حمراء. وتحيط بها شجيرات أطرافها مطرزة يلون 
الذهب. وشجر جوز الهند يحنو فوقها كأنه يحرسها.. ونظرت 
الم زكر ترقت أن كلجهذا الجمال لم كمال الطيية 
ما.. والحب يترك وراءه فى المكان الذى يعيش فيه. شيثا لا 
يموت.. شيثئا كرائحة العطر.. شيئا كغلالة من السحر.. 

ولم يتاشر القبطان يكلام نيلسون: وإثما بدا كانما يسكن :من 
كلامه.. واغتاظ نيلسون من برود ضيفه. وجمودهة: وعاد يتمعن 
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فية كد قال فى :اشعكز ات 

- يخيل إلى أنى عرفتك من قبل ! 

وقال القبطان وهو يجرع الكأس : 

- لا أذكر أنى سبقت لى معرفتك.. إن آخر مرة جثت فيها 
التهة| العزيرة كاتعاحكة كلاقن عاماء: 

وصاح نيلسون : 

- ثلاشين عاما !! هل عرفت هنا رجلا اسمه ريد ! 

وقال القبطان بلا مبالاة : 

- ريد !! 

وقال نيلسون : 

هذا كل ما أعرفه عن اسمه.. ولكنى أعرف كل شىء عنه 
رغم أنى لم أره.. كان شابا فى العشرين من عمره.. وكان 
أجمل رزجل خلقه الله.. كان جماله يخلع القلب.. طويل.. بشرته 
وفيا :تاعسة؛ وعتنا: وركفا وان ورم داكقة هدو كالسيواد: 
وشفتاة جهزاوان عشنتى فناة حمدلة .لوول طويل ففسق 
الحسة كالحو الية الروماةة “وكات #جهرع مهدا طركلا احمن 
اللون.. وكان بحارا مجنداء ثم هرب من المركب الذى يعمل فيه 
حاة سكت الودهذة السوورة + وكنانض على الشاطئة قفة 
لأحد الأهالى. وقف أمامها ريدء وهو تائه لا يدرى أين يذهب.. 
وفجأة خرجت إليه فتاة جميلة.. جميلة.. سمراء فى لون 
الغروب. شعرها مجعد طويل ينسدل فوق كتفيها كوشاح من 
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السعادة ليس لها تاريخ 

الليل.. وحول وسطها ثوب من ألياف الشجر العطرة.. وعيناها 
واسسعكات كبشيو سن فانتتنن: قا حل لحمل مق الكلمافه: 
ونظرت إليه ولم يتكلم.. ولكنه رأى فى عينيها الحب.. 

وسكت نيلسون ريثما تنهد ثم استطرد : 

- لقد جمع الحب ريد والفتاة من أول نظرة.. حب نقى 
عديظ: <الحب الذى اهن ها انم وحوام ع ببدء الكليفة . الحت 
الذورتخةت الصيوان إلى الحدوافة واتاذك إلى ابلاك» لحب 
الاق يعظن الذتها حك الكلوة كان :طفلمن اتهيويهًا الخي. 
كانت رقيقة طيبة.. وهى.. كانت روحه جميلة كجسده جمالا 
فطريا.. روح رجل الغاب عندما خلقت الدنيا.. وروح الإنسان 
هى أتعب ما يملكه الإنسان: ولكنه عندما يحاول أن يروضها 
فكأنه يحاول أن يخرج من الجنة.. وقد عاش ريد فى الجنة لأنه 
لم يحاول أن يروض روخه.. 

زأقاء ريد م سالن > ومن الاشنم الوئ اتاتفنه على الفخاة يت 
فى العشة التى يملكها.. ثم انتقلا إلى هذا المكان.. هنا أقاما عشة 
صغيرة لم يكن فيها إلا أشياء تافهة من الأدوات المنزلية» وكان 
قيثو التدنب: وكانا منانان فى لاشو وه كمي ان قن تراه 
الكليع فى كنوه الفتمر نر فاق تطروت رودتو 
يتكبان كتشيوا والتانى السغداة لس ليم قارع إن القارحة 
متها القكاتيو الكو اما السفادة ملاتديك نينا القارقة. 
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والسحقنانة نكر العيدى ولد كر الدب مجان تاروق الانيسننا 
سعداءع.. | : 

إلى أن كان يوم.. وجاء مركب إلى الجزيرة. وفرح ريدء لآنه 
يستطيع أن يأخذ من يحارة المركب بعض الدخان نظير بعض 
ثمار جوز الهند والفاكهة.. وملاً قاريه بالثمار وصعد إلى ظهر 
المركب.. ونظر القبطان إلى جسهه القوى» وعرض عليه أن 
ينضم إلى بحارة المركب.. وكانت المراكب كلها فى تلك الأيام 
تشكو من قلة البحارة.. ولكن ريد رفض العرض فلم يعترض 
القبطان: ولكنه دعا ريد إلى كأس من الخمر.. ثم كأس أخرى.. 
وثالثة.. و.. وأفرط ريد فى الشرب إلى أن فقد وعيه وأقلع 
المركب, وهى على ظهره.. 

ولم تعد سالى ترى ريد.. 

فقدته.. 

ولكنها عاشت فى انتظاره.. إن الحياة لم يعد لها معنى إلا 
انتظار حبيبها.. إنها تجلس طول النهار تحت شجرة جوز الهند 
تنظر إلى البحر لعله يعود.. وتنسحب فى الليل لتجلس بجوار 
العشة تنظر إلى الجسر لعله يعبره إليها.. وحاول أهلها أن 
يقنعوها بأن تعود لتقيم معهم ولكنها رفضت.. وأصرت على 
الرفض.. إنها تنتظره كل دقيقة من عمرها. 

ولم يعد ريد.. 
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غليه تقابا من الآلم.. وقال القبطان متعجلا : 

- وماذا حدث للفتاة بعد ذلك ؟ 

قال نيلسون وهى يتنهد : 

- بعد ثلاث سنوات. عاشت مع رجل أوربى آخر.. 

وفال القبطان ساحرا” 

- هذا شأن جميع النساء !! 

وتقلى ترسف إلى" االخةة الضتفىة الكالسة أنامه فى عط 
فل يتكن ان يشيع مكل هذا الول معي الب هل يم أن 
يكون له قلب يستوعب قصة من قصص الحب.. ورغم ذلك فقد 
شعر نيلسون أنه منساق وراء ذكرياته.. واستطرد بقية 
القصة.. قصته هو.. 

لقن هاء إلى التسذيرة مرّيهنا.. كان الأطداء: قد احتمهوا أغلن 
أنه سيموت بعد عام واحد.. وقد جاء إلى الجزيرة ليقضى هذا 
العام فى هدوء.. ورأى العشة التى تقيم فيها سالى: فانخلع 
قلية لكمان الطنحة حوليا: م سبع اله «قميةسالن 


وريد.. فتأثر بها إلى حد أن أصبح يعيش فيها.. ثم رأى سالى 
نفسها فأحيها.. أحب جمالها الفطرى.. إنه جمال فارغ ليس فيه 
شىء.. ليس فيه عقل متمدن.. ورغم ذلك فهو جمال أخان. كأنه 
جمال الله.. جمال الشنجر والورود. جمال الإنسانية كلها.. 
وتقدم إلى سالى يعرض عليها أن تعيش معهء ولكنها رفضت.. 
وكانت صحته قد بدأت تتحسنء ومع تحسنها بدأ يسترد 
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كل حيويته.. وكل رجولته.. وأصبحت سالى بالنسبة له شيئا 
يوودم ذختا لل سطية انبعش يقوف فوسيط هلها لدنيها:. 
ولكنها رفضت.. إنها لا تزال تنتظر ريد.. ولكن السنوات تمر 
وريد لا يعود. وأهلها يلحون عليها أن تقبل عرض نيلسون.. 
وزاد نيلسون فى عرضه.. إنه سيتزوجها ! 

وتحت الضغط. والإلحاحء. والسأمء. قبلت سالى أن تتزوجه.. 
وهدم العشة التى كانت تقيم فيها مع ريدء وأقام مكانها هذا 
البيت الأورن ا .رتعو يما اعطكة له بتبالئ فى الأياء الأول 
ولكنه أفاق إلى أن روحها ليست معه.. إن روحها لا تزال مع 
ريد.. إنه واثق من أن ريد لى ظهر فى أية لحظة فسيأخذها 








منه.. ستذهب إليه قبل أن يشير لها بأصبعه.. وبدأ يجن.. إن 
سالى تعطيه, ولكنها تعطيه فى برود.. مجرد طاعة.. وحاول أن 
يددوبيل إلى فليوسا» ولكنة ونين . قي كيل الح أن البيرن للها 
ليم وهاون ا تميجيلها ولكنيا لم كم تدس وإمساله لان اذ 
جسدها فى البيت لكن روحها هائمة فى المحيط تبحث عن ريد.. 
ولا تزال تلقى عينيها على الجسر لعلها ترى ريد يعود إليها.. 
وبدأ يحس أن حبه لسالى هو سجن ضيق يكتم أنفاسه ولا 
يستطيع أن يفر منه.. وأخيرا يئس من الفرار.. ومرت السنون 
والنار فى قلبه يأكل بعضها بعضا حتى انطفأت.. لم يعد يحب.. 
ولع يعد« يكزهه وسالى الا تال فى البيفهوكل ما يريطة يهاهو 
العادة.. عادة وجودها بجائيه.. إنه يقرأ كثيراء ويعزف على 
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البيانو الذى أرسل فى شرائه.. 

واستطرق سلمموى فى ذكوياته: كم قال + 

- أعتقد أن من فضل الله على ريد وسالى أنهما افترقا وهما 
ف اوج أو الديى لعنة ضننا شير ولكيه كذات جميل: 
والعذاب الذى يتخلف بعد موت الحبء هو عذاب ليس فيه 
حمالم اذه عذات الفراغ :+ 

وفجأة رفع نيلسون رأسه. وكأنه خطر له خاطر غريب.. 
ونظر إلى ضيفه بعينين ضيقتينء وخيل إليه أنه يرى أمامه 
شابا جميلاء كأنه أحد آلهة الرومان.. ثم قال فى صوت أجش : 

> ]فك لغ تقل لى امك" 

وقال القبطان وهى يضحك, وكتل الشحم تهتز فوق صدره: 

- منذ ثلاثين عاماء. كانوا يسموننى فى هذه الجزيرة ريد !! 

واتسعت عينا نيلسون. 

ودخلت امرأة من الوطنيين.. عجوز.. تبدى أكبر من سنها.. 
واقالي القرية يندى غلينهع الكدن يسرعنة.: وشعرها بين 
واتجهت إلى نيلسون وحادثته فى بعض الشئون المنزلية» ثم 
التفتت إلى الضيف لفتة سريعة. وخرجت دون أن يبدو عليها 
الإاهتمام.: 

وقاء الخصيفك نانفا وقال لسن 

> رجو ان حتف التعتاول العام فت ! 

قال القبطان فى هدوء دون أن يبدى عليه تأثر : 
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- آسف ورائى أشغال.. 


وخرج.. 
وجاءت سالى تسأل زوجها : 
-- من هذا ؟ 


قال نيلسون وهى يخفى عينيه : 
- إنه قيطان أحد المراكب التى رست على الشاطىء أمس.. 
كنا نتحدث فى بعض الأعمال. 
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الأعمال الكاملة للكاتب إحسان عبد القدوس 


















التهرية الازلن 

منتهى الحب 

شفتاه 

آسف لم أعد أستطيع 

يا ابنتى لا تحيرينى معك 

لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص 
حتى الا يبر الدحان 
زوجات ضائعات 

الرصاصة لا تزال فى جيبى 
البحث عن ثورة 

ومضت أيام اللؤلق 

فى وادى الغلاية 

حراط سياس 

بعيدا عن الأرض 

علبة من صفيح 

الطريق المسدود 

زوجة أحمد 

لا ليبس جسدك 

لا شىء يهم 

لا تطفىء الشمس ج.١‏ 

لا تطفىء الشمس ج.” 

فى بيتنا رجل 

النظارة السوداء 

صانع الحب 

بائع الحب 

أين عمرى 

بئر الحرمان 

الخيط الرفيع 

عقلى وقلبى 

على مقهى فى الشارع السياسى 
السعادة ليس لها تاريخ 
حالة الدكتون حشين 

لم يكن أبدا لها 


































لا تتركونى هنا وحدى 
اللون الآخر 

يا عزيزى كلنا لصوص 
البنات والكبيك 

لا أنام 

أنا حرة 

شىء فى صدرى 

أنف وثلاث عيون ج١١‏ 
أنف وثلاث عيون ج.” 

لن أعيش فى جلباب أبى 
سيدة فى خدمتك 

الخضاء اله اشتان بيضباء 
دمى ودموعى وابتسامتى 
الحياة فوق الضباب 
وعاشت بين أصابعه 
وغابت الشمس ولم يظهر القمر 
كانت صعبة ومغرورة 

فوق الحلال والحرام 

وكر الوطاويط 

لمن أترك كل هذا 

ونسيت أنى امرأة 

بنت السلطان 

وتاهت بعد العمر الطويل 
الهزيمة كان اسمها فاطمة 
الراقصة والسياسى 

الحب فى رحاب الله 
الوسادة الخالية 

العذراء والشعر الأبيض 
رائحة الورد وأنوف لا تشم 
أيام شبابي 

تقوب فى الثوب الأبيض 
تاريخ احد اللصوض 





























